


الفصل 1



الفصل 2

عُھْدَةُ النُسّاك

بُطرس ألفُنس

مراجعة النسخة الفرنسیة رجاء الھراج

ترجمة وتحقیق ضیاء حمیو

تقدیم عبدالھادي سعدون



الفصل 3

عُھدة ألنُساك: الشرق والآداب السردیة الغربیة

عبدالھادي سعدون

كاتب وباحث أكادیمي

أستاذ الأدب واللغة
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تكشف لنا حفریات السردیات الغربیة وآدابھا عموماً عن طبقات دفینة مكونة لبنیتھا الأولیة،
لیست موغلة في القدم، ساھمت بتشیید صرح آدابھا وفنونھا الرفیعة. وبالتالي ساھمت بشكل
جذري وفعال بتغییر خریطة الحكایة والقص والسرد العالمي برمتھ. ھذه الطبقات تعود في
سُمكھا الأول أو حجرھا الأساس لما تركھ العرب في شبھ الجزیرة الإیبیریة (الأندلس سابقاً
وإسبانیا الیوم) وھم بدورھم قد نقلوه عن علوم وآداب أجدادھم العرب في بغداد العباسیین
وھؤلاء بمزیج محكم وتلاقح قل نظیره عن شعوب وأمم المشرق المتداخلة ضمن موشور ما
بقي وتم امتصاصھ وتمثلھ من آثار رافدینیة عراقیة (میزوبوتامیة) في عموم المنطقة. وكتاب
الحكم والمواعظ والحكایات المعروف باسم (الدسبلینا Disciplina Clericalis) أو نسختھ
العربیة ھنا (عُھدة النُساك) الذي یقدمھ لنا بتحقیق متمیز الباحث العراقي ضیاء حمیو في ترجمة
عربیة أولى للنص، ترقى بھ إلى مصاف النص اللاتیني نفسھ الذي تركھ لنا الأندلسي الیھودي
الموریسكي الحاخام موسى سِفَرْدي، بإسمھ المتنصّر بیتر ألفونس، أو بطرس ألفُنش أو آفُنش، لو
قیض لأندلسیي عصره أن یدونوا اسمھ ولقبھ في مدوناتھم وكتبھم القیمة التي تركوھا بارزة في

المجتمع الإیبیري أو مخبئة تحت ثقل طبقات أخرى سیتم الكشف عنھا بصورة متتالیة.



لقد ذكرت في مناسبات أخرى(1) إن قصص وحكایات الحكمة والنُصح وتھذیب الأمراء
والملوك قد حظیت باھتمام المجتمع الأوربي قدیماً، وھذا الاھتمام بقصص الحكمة المشرقیة من
قبل الغرب، سواء بترجمة ما تضمھ كتب قصص الحكمة الشرقیة من اللغة العربیة أو الھندیة
والفارسیة والعبریة عبر العربیة كلغة وسیطة أو بكتابة قصص على منوالھا، امتد خلال العصر
الوسیط وحتى أزمنة أخرى تالیة ومناطق جغرافیة مختلفة، وانتقل بفعل التأثیر والتأثر من
الشرق إلى الغرب. وقد تم بشكل خاص داخل القارة الأوربیة التي كانت تتوق إلى الخروج من
عصور الظلام التي عاشتھا في القرون الوسطى إلى عصر التنویر، والذي بنت خلالھ أسس
حضارتھا الحدیثة والمعاصرة التي ستؤثر على بنیة العالم كلیاً، وفي مقدمتھا بطبیعة الحال رمز
الإمبراطوریة الأوربیة آنذاك إسبانیا. كانت إسبانیا الكاثولیكیة الأقرب إلى التأثر الشرقي من
غیرھا من دول أوروبا الأخرى، وذلك بفضل ما ورثتھ عن الحقبة الأندلسیة التي امتد تواجدھا
لأكثر من ثمانیة قرون من التعایش الفعلي، عندما كانت فیھا شبھ الجزیرة الإیبیریة منارة
للحضارة والعلوم والآداب والفنون، بینما كانت أوروبا غارقة في الظلام ولم تكن قد نھضت بعد

من سباتھا الطویل.

على ھذا الأساس تبنى بعض المتنورین من الحكام والمتنفذین الإسبان من ساسة ورجال دین
مسألة الحفاظ على ما وصلھم من تراث كبیر ومدھش من الحقبة العربیة الإسلامیة وذلك
بقراءتھ وترجمتھ وتمثلھ في أدبیاتھم الخاصة أو حتى في المراسم والتقالید الدینیة والكنسیة
الكاثولیكیة منھا. وھذا ما ساھم بشكل فعال في مسألة تنمیة وتطور ونھوض الآداب الإسبانیة
والأوربیة ومن بعدھا العالمیة كلھا. أي أننا مدینون إلى تلك الجماعة الصغیرة من كتبة
وعارفین ومترجمین وكذلك من المتنفذین الذین كانوا ینظرون للأمور بشكل آخر ونظرة وفكر
واعیین. وھو ما ساعد بحفظ الكثیر من التراث العربي الأندلسي والمشرقي من محارق التعمیة

والحقد والكره والتطرف الدیني ممثلاً بشكل كبیر بمحاكم التفتیش الدینیة البغیضة.

في عملھ ھذا وكتابات أخرى منسوبة لھ، یمكن ملاحظة الشق الآخر في حال المتنصرین
المقربین من الحكم؟ أي تلك الحریة المشروطة وشقھا الأھم في التألیف والتواصل وربط الجذور
بالوضع الجدید وھو ما أتاحتھ لھ الفرصة ان ینقل عن علوم الشرق (جذره الأساس) ما رأى
بأولیاتھ أن ینفع بھ جذره الجدید (الغرب). وھو من جانب آخر یمنحنا فرصة تقییم مقنعة عن



حال منْ بقي من الموریسكیین مسلمین ویھود في ھذه المجرشة الكبیرة التي ستسمى فیما بعد
بإمبراطوریة إسبانیا العظمى. من ناحیة التأكید على ما كسبھ ھؤلاء من وضع وإن كان قلقاً
وبمراقبة دائمة، یمكننا أن نراه ھین نسبیاً، قیاساً لمئات الآلاف الآخرین الذین وُضِعوا موضع
الشك والشبھة والملاحقة والتصفیة الدینیة أوالجسدیة، لتنتھي مع بدء القرن السابع عشر بالطرد
التعسفي النھائي بعیداً عن إسبانیا «أرضھم الأم» التي لم یعرفوا غیرھا أرضاً ومجتمعاً أباً عن
جد. ضمن ھذا الضوء الشحیح وتلك الكوة الضیقة، استطاع بطرس ألفُنس أن یطل برأسھ مثل
القلیلین من امثالھ، ووضع ما أستطاع وضعھ من معرفة مشرقیة وأندلسیة مكتسبة في رسائل
وكتب وتعالیم أخرى ونقلھا للاتینیة لغة المنتصرین المتنفذة آنذاك قبل أن تتطور مكنتھم اللغویة

وتستقل فیھا عن اللاتینیة.

على الرغم من أن الكثیر من الدراسات التي راجعناھا في مصادرھا الإسبانیة او الإنكلیزیة،
تحاول بشتى الطرق والتأویلات والنبش في المحتوى الفكري، أن تؤكد على مراجعھ الیھودیة
كأساس أولي في ترجمة وكتابة ھذا الكتاب المھم، بل حتى أن البعض قد بدأ یشكك بمسألة نقلھ
من العربیة إلى اللاتینیة ویشیرون على وجود نسخة عبریة ضائعة، وھذا ما لا یمكن إثباتھ ولا
أي دلیل مادي أو روحي عنھ. لكن الحقیقة لا تخرج عن كون الكاتب والكتاب بشھادة مؤلفھ
نفسھ قد نقلھا عن الأصل المكون لھا، أي ما ھو ضمن الإرث العربي كبوتقة جامعة لكل التراث
المشرقي والأندلسي بأطیافھ وعقائده وثقافاتھ المتنوعة المختلفة، المنسجمة والمتشابكة بعضھا
مع بعض في رباط من الصعب فكھ أو نسل خیوطھ. أو لعلنا نمضي إلى ابعد من ذلك بإحالة
مصادره الحكائیة إلى الجذر التمثیلي الأول الذي تشكل في البیئة العراقیة، بدءاً من أمثال أحیقار
وخرافات إیسوب وأساطیر لقمان وصولاً إلى المنبع المباشر في كلیلة ودمنة أو السندبادنامة

(مخاطبات الوزراء السبعة) ونصوص أخرى قبلھا تدخل في حیز اللیالي العربیة.(2)

والأن لنتساءل معاً: ھل (عھدة النساك) یعتبر كتاباً مترجماً من العربیة إلى اللاتینیة أم أن
الحاخام موسى السفاردي أو بطرس ألفُنس قد قام بدور آخر غیر الترجمة؟ بطرح آخر ھل نحن
أمام كتاب نقل مباشرة من العربیة إلى اللاتینیة بطلب أو بأمر أحد السادة أو الملوك الكاثولیك، أم
أنھ كتاب مؤلف بالعربیة لیترجم إلى اللاتینیة؟ أو لنمضي أبعد من ذلك؛ ھل كان عمل الحاخام
موسى (فیما بعد المتنصر بطرس ألفُنس) ھو وضع عصارة أفكاره منتقاة وممتزجة بالحكم



والأشعار والحكایات التي عرفھا بالعربیة والعبریة ومصادر لغات وثقافات أخرى لیقوم بتدوینھا
مباشرة باللاتینیة؟

باعتقادنا، وھذا واضح من متن الكتاب والتعلیقات والآراء المبثوثة ھنا وھناك في كتابھ
(الدسبلینا)، ان ألفُنس لم یكن مترجماً ممتھنا فحسب، مھمتھ النقل دون أي شيء آخر، بل كان
صانعاً ومؤلفاً مضیفاً ومعدلاً على النصوص التي انتقاھا لیترجمھا ویضعھا ھنا وھناك ضمن
تركیبة سردیة مغایرة. وھو في ذلك نجده أمیناً كل الأمانة بأن لا یغمط حق أولئك المؤلفین
العرب الذین نقل عنھم، ولم یبتر ما لھ صلة بالعربي من وجود في الأشخاص والأبطال ولا في
الحكمة والأشعار والحكایات المتداولة. ولكنھ مع ذلك (وھو ما یعترف بھ في المقدمة) بأنھ قد
غیر مما غیره في أكثر من موضع في الكتاب وبدل وحذف وحور لیتناسب مع معتقداتھ
الجدیدة، وھو في ھذا لا بد وأن أمضى بمشرطھ في طول الكتاب وعرضھ، إذ لا ننسى انھ وھو
یترجم ویعید الصیاغة ویكتب ویضیف إنما عینھ وفكره منصب على إرضاء أسیاده الجدد
والمضي مع معتقده الجدید حتى لا یوضع موضع شبھة أو شك بنصرانیتھ الجدیدة المراقبة دوماً

من قبل عیون ووشاة محاكم التفتیش نفسھا.

نعتقد من ھیكل بناء الكتاب أن ألفنس قد ترجم مجموعة من الحكایات التي انتشلھا من الكتب
السردیة العربیة أو من طیات كتب الأندلسیین أو ما وصلھم من المشرق تحدیداً أو ما كان
یتناقلھ العامة من مرویات شفاھیة متغیرة ومتطورة كحال كل حكایات العوام ومجتمعاتھا.
وبعدھا إثناء عملیة الكتابة ـ الترجمة، بنا علیھا تصوراتھ في إیراد الأمثلة والحكم والنصائح مما
ینسجم مع كل حكایة من الأشعار العربیة التي یشیر لھا دائماً دون إشارة لصاحبھا (على نمط
كتب التراث العربي نفسھ عندما یؤكد المؤلف على مسألة معینة بتعضیدھا بمثال شعري بقولھ:
وكما قال الشاعر او قال أحدھم). وھي ھنا قد تكون نقلاً لمحتوى شعري معروف أو من تألیف
المؤلف نفسھ دون أن یشیر لھ، على الرغم من أننا یمكن بین حین وآخر من المعنى الشعري،
أن نستدل ولو بصعوبة على مصدره الشعري الأصل. والتعضید أیضاً عبر الحكمة والموعظة
والأمثال التي تتداخل مع الحكایة، قبلھا أو بعدھا، مرتبطة بمتنھا ارتباطاً عضویاً أو خارجة
عنھا، لا صلة بینھما سوى التوكید على الحادثة ومجاراتھا، وایضاً تماشیاً مع النموذج السردي
الذي عرفھ صاحب الدسبلینا، ونعني بھ مجموع كتب السردیات والآداب التراثیة العربیة في



مشرقھا ومغربھا. كما أن مؤلفنا أراد أیضاً أن ینبھ القارئ إلى اشتراكھ بالعملیة التألیفیة كاملة
بإیراد اسمھ في البدء والختام كقائل لقول أو لحكمة، ولعلنا لن نخطئ إذا أشرنا إنھ ھو المؤلف
بعینھ للعدید من الحكم والأشعار المبثوثة في طیات كتبھ ومنھا (الدسلینا) بالطبع، دون إشارة او

تذكیر او تنبیھ معین.

ما نراه حقاً أن ألفونس إضافة إلى قناعتھ ببنیة الكتب المستمد منھا حكایات الدسبلینا وإرثھ من
تراث مشرقي وأندلسي عربي إسلامي وعبري سفاردي، فھو ھنا یؤكد على ھذه المسألة
(تعضید الأشعار والمواعظ والحكم) لغایة تربویة تعلیمیة وتھذیبیة كما علیھ غرض كتابھ
الأساسي. أي جعلھا درساً للإفادة منھ من قبل المتعلمین والسادة والفقھاء من الجانب الرسمي
للإمبراطوریة الناشئة ولذوي السلطة الكنسیة الدینیة كمتن توضیحي وترسیخ لقیمھم التعلیمیة
والتھذیبیة التي یعرف بھا حق المعرفة. وھو ھنا لا یخرج عن مسألة التأكید الأساس كونھ
عنصراً جدیداً وطارئاً على المؤسسة الكنسیة الكاثولیكیة ولتعضید دوره ومكانتھ المتأرجحة
كمسیحي جدید، علیھ إثباتھ في كل مراحل حیاتھ القادمة. كما إنھ ولا بد من التأكید على أن فترة
ظھور ألفونس كمترجم وعالم ومتفقھ ـ ثم ھجره للیھودیة ودخولھ المسیحیة كفرد مخلص للدیانة
المسیطرة الحالیة بعد سقوط الحضارة الأندلسیة ـ تم في فترة مازال فیھا روح التسامح كبیراً
والتعاون ما بین سلطة الأدیان الثلاث ممكناً ومتاحاً ومرغوباً من الجمیع قبل أن یتحول تحولاً

شرساً في فترات لاحقة لینتھي بصراع دموي طویل الأمد.

وللدخول في مدى تأثیر دسبلینا عھدة النساك على مجمل السردیات الأوربیة والعالمیة التالیة،
وھي نظرة لیست حدیة ومجافیة للواقع، ولیست الغرض منھا الخروج لمناصرة كل ما ھو
مشرقي وعربي إسلامي ضمن بؤرة التكوین السردي العالمي قاطبة، بل النظر للأمر بواقعیة
وتصور عقلاني محاید. وھنا لكم أن تتصوروا التالي: لنتصور معاً ولو للحظات فكرة عدم
وجود للدسبیلنا ككتاب ولم یتم كتابتھ ولا ترجمتھ إلى اللاتینیة، ولم ینقل فیھا تلك البذرة الأولى
لما سیشكل مدخلاً أساسیاً لما یعرف فیما بعد بالقص أو الروایة الأوربیة!؟ أعرف أن العملیة
تشبھ الارتماء في الفراغ دون سند. ولكنھا افتراضیة ممكنة، إذ لو لم یعمل كل أولئك الكتبة
والمترجمون ما عملوه من نقل وحفظ وتفسیر لذلك التراث الأندلسي ووضعھ بلغة المنتصر، فھل
یمكننا تصور وضع الآداب الأوربیة والعالمیة برمتھا؟ بالتأكید سیكون تاریخاً مختلفاً جداً عما



نعرفھ وما علیھ الیوم بعد قرون من وصول أولى الحكایات المشرقیة إلى أوربا وتعاشقھا مع
النموذج الجدید لتشیید صرح سردي سیكون ھو الحجر الأساس لكل ما سیأتي بعده من فنون

وآداب حكائیة وروائیة لاحقاً.

إن الترجمات من العربیة إلى اللاتینیة (وفیما بعد إلى الرومانثیة القشتالیة) ساھمت بشكل وآخر
بتوطید معالم الأدب الجدید، واستخدامھ المطرد في ممالك قشتالة والبلدان الجدیدة. التطور
والتلاقح الثقافي الذي نقلھ المترجمون إلى شبھ الجزیرة الإیبیریة عبر الكتب المترجمة عن
العربیة او المؤلفة مباشرة باللاتینیة أو الرومانثیة الإسبانیة الولیدة بتأثیر مشرقي، كان أن دعا
العدید من رجال الكھنوت ومؤلفي الفترة بإیجاد صیغ مشابھة لنقل تعالیمھم وأناشیدھم الدینیة
لأكبر رقعة من جمھورھم، ومن ھنا بدأت أقوال وقصائد وصف المسیح والعذراء وأناشید
الاعتراف تسلك مسالكاً مستجداً في الإیصال. خلال ذلك الوقت نشأ التقلید الأدبي المسمى بـ
(الأمثلة والمواعظ والعبر) وھو الاسم الذي یطلق على الحكایة أو التاریخ أو الخرافة أو التشبیھ،
وكذلك الوصف والحكایة الأخلاقیة والأمثلة التي تستند على محتوى أخلاقي ودیني، وبطبیعة
الحال، ما تم البدء بھ كطریقة لكسب الجمھور، تحول مع مرور الوقت إلى میزة ورمز حي لكل

آداب المنطقة.(3)

لولا الدسبیلنا والمؤلفات المشرقیة المقتبس منھا والناقل عنھا والمتأثر بھا كـ (ألف لیلة ولیلة)
و(كلیلة ودمنة) و(السندبادنامة أو السندبار)، لا یمكننا بأیة حال تصور وجود مادي لرائعة
ثربانتس (الدون كیخوتھ) كمؤسسة لنمط الروایة العالمیة، ولا وجود لنمط أسمھ الروایة لو لم
یقم ذلك الأندلسي السفردي المشرقي المغاربي المتوسطي الإیبیري بوضعھ للـ (دسبلینا)
باللاتینیة، لغة السلطات الحاكمة آنذاك، قبل أن تنسل قلیلاً عنھا وتؤسس لھا كیاناً لغویاً یجتمع
بلغات (الرومانث) الأوربیة وینفرد عنھا بلغة أھل قشتالة الإسبانیة. ھل یمكن تصور الأدب
الأوربي عموماً والإسباني خاصة دون كتب الفروسیة وروایات البیكاریسك الصعلوكیة
وروایات ثربانتس المثالیة ومسرحیات وأشعار لوبي دي بیغا وكتابات واشعار كبیدو
أومسرحیات تیرسو دي مولینا، او قبلھا في كتب ذات نفس مشرقي بحت مثل (الفارس ظفار)
و(الكوندي لوكانور) و(الحب المحمود) وغیرھا الكثیر. ھل یمكن تصور الأدب الإیطالي دون
دیكامیرون بوكاشیو أو حكایات القرون الوسطى المثالیة الإیطالیة؟ أو الأدب الإنكلیزي دون



نتاج شكسبیر أو الأعمال المسرحیة الفكتوریة مثلا؟ً الجواب قطعاً: لا. لا یمكن تصور الأدب
العالمي دون بدایاتھ وبذرتھ الأولى، ولا یمكن تصور بدایة أخرى مغایرة، وآداب سردیة مختلفة

عما نعرفھ وما نتداولھ وما وصل لنا منھ.

من ھنا تكمن أھمیة ھذا الفتح السردي: الدسبلینا ككتاب مدون بالعربیة أو منقول عنھا ومترجم
إلى اللاتینیة، الوریث والحاضن لما نقلھ عن تلك الثروة السردیة المشرقیة الھائلة. ھو من فتح
الأبواب على النتاج التالي في القرون الوسطى الأوربیة، وھو ما نبھ لذلك الخزین المشرقي
الكبیر من الحكایات والحكم والأمثال والنصائح سرداً وشعراً، بحیث أن كل جدید مكتوب في
أوربا الناشئة آنذاك، لا یمكنھ الخطو بخطوة زائدة دون الاستناد إلى ذلك المخزون الھائل، جزء
منھ أو بكلیتھ، ومن ثم تطویعھ وتطویره وتغییره والإضافة علیھ ودمجھ في بوتقة نتاجھا
الخاص. بفضل بطرس ألفنسُ ونقلھ للحكایات المشرقیة، قد حدث التحول الأكبر في مجال القصة
في أوربا، حیث ترجمت فیما بعد من اللاتینیة إلى لغات مختلفة، وھو ما نرى تأثیره البالغ في
النثر الأوربي قاطبة، بل یتعداه لیكون المعین الأساس لأول نماذج فن الروایة الأوربیة في

إیطالیا وإسبانیا.

كلمحة مختصرة دون الدخول الكبیر فیھ، یمكننا الإشارة إن ما نقلھ لنا ألفُنس من الحكایات
العربیة والمواعظ والحكم والأشعار في دسبلینا عھدة النساك، تم امتصاصھا وتلبسھا بلباس
أوربي جدید عبر النصوص الإسبانیة واللاتینیة المستجدة. والدراسات حول ھذه المؤثرات
العربیة المشرقیة تعد بالمئات ویمكن الرجوع لھا من قبل القارئ والباحث الملم بأیة لغة ھندوـ
أوربیة، ولا موضع شك فیھا ولا غایة لنا ھنا سوى استذكارھا والتأكید علیھا لطالما أصبحت
من المسلمات العلمیة المعروفة لدى الجمیع. ولكن لا بأس من استذكار ما جاء بعدھا، أي ما
أحدثھ كتاب الدسبلینا من ھزة شدیدة الوقع بحیث ان الآداب الأوربیة لم تستطع الخروج منھا إلا
بعد فترة طویلة من تمثلھا والسیر على نھجھا والتطبع بطباعھا. وقائمة الكتب المؤسِسة للتراث
الإسباني والأوربي التي نقلت وتأثرت بكتاب ألفُنس على مدى القرون الثلاثة التالیة لصدوره
كثیرة، وبنظرة لأقربھا زمنیاً یمكن التمعن بالتالي: كتاب الأمثلة (القرن 14) یتقاطع مع الدسبلینا
وینقل عنھ بما لا یقل عن 18 نصاً مشتركاً، وھي النصوص نفسھا بعدد أقل أو بمنقولات مغایرة
دمجھا الأمیر دون خوان مانویل في كتابھ الكوندي لوكانور (القرن 14)، وكذلك المؤلف



المجھول لكتاب الفارس ظفار (القرن 14). كما تطابقت حكایات كتاب الأمثلة الرومانیة (القرن
14) مع الدسبلینا بما لا یقل عن 14 موضعاً، وحكایات إیسوب (القرن 15) بأكثر من 15
موضعاً. وھذه الكتب المذكورة سابقاً تتقاطع فیما بینھا بحكایات ذات منشأ وأصل واحد في أكثر
من عشرة مواضع بینة الدلالة والجذر. ھذا ناھیك عما سیلیھ من اقتباسات وتأثیرات جلیة في
أغلب آداب القرن السادس عشر المسمى بالقرن الذھبي لیتحول الأثر إلى الشعر والروایة
والمسرحیة، وكلھا معروفة ومحققة ومدونة ومشار لھا في أكثر من دراسة وكتاب یمكن العودة

لھ والاستزادة منھ.

ما علینا أن ننتبھ لھ في مستقبل قریب ھو مھمة البحث القصوى والدراسة الحقة لكتاب عھدة
النساك، والبحث المعمق في كل تلك الجذور الحكائیة وما فیھا من حكم وأشعار وإعادتھا إلى
أصولھا العربیة المستمدة منھا سواء في كتاب واحد أو كتب متعددة. وھو ما لم یقم بھ أي باحث
غربي حتى الیوم. ونحن نعلم أنھا مھمة لیست بالسھلة إطلاقاً لطالما رأینا أن ألفُنس نفسھ لا یقوم
بمھمة المترجم الحرفي فقط، بل یغیر ویضیف ویحور فیھا تبعاً لظرفھ ووضعھ الجدید. وإذا
كان الباحث القدیر ضیاء حمیو في مدخل تحقیقھ وترجمتھ لھذا العمل الذي ینشر ھنا، قد أزاح
اللثام عن الكثیر منھا سواء بالحجة البینة او المقاربة الممكنة، كما قام في مواضع كثیرة في متن
الكتاب نفسھ، وقد استطاع الإشارة بتوفیق ودرایة كبیرة لبعض من تلك الاقتباسات والإحالات
وھذا شيء مھم وعظیم في مسألة التوثیق والدراسة والبحث، وھو ما یفتح لأكثر من باب في
التأویل والدراسة. لكنھا تبقى خطوة أولى، إذ ما یزال أمامنا شوط كبیر لمعرفة أصول الكتاب
بأكملھ. ولا أظننا ببعیدین جداً عن معرفة جذوره والتمحیص فیھا والخروج بنتائج مرضیة.
ولعل فرصة أخرى قادمة قد تذیع لنا عن اعتبارات وكشوف جدیدة تنیر لنا النص والنصوص

المقاربة الأخرى.

عھدة النساك، النص المنقول إلى عربیتھ الأولى ھنا، نص حیوي وحري بالقراءة والاھتمام
والدراسة المستفیضة، شيء لم نقم بھ نحن العرب كحال الكتاب في لغات العالم الأخرى، على
الرغم من أنھا بضاعتنا المنسیة أو المھجورة أو الدفینة تحت طیات عصور طوال، والتي ینجح
ضیاء حمیو بانتشالھا وتسلیط الضوء علیھا وتحلیلھا وردھا إلینا بلغة موحیة وترجمة رشیقة
أمینة ومتأنیة. علیھ ومع ھذه الترجمة الأولى والتحقیق العلمي المستفیض لكتاب دسبلینا عھدة



النساك، ما یجعلنا في حالة من البِشر والامتنان والحبور لرؤیة ھذه المعجم الأندلسي في الحِكم
والأقوال والحكایات والأشعار المفیدة قد وجد لنفسھ اخیراً موضعاً جدیراً بھ وبمكانتھ الحقیقیة

في لغة الضاد.

عبدالھادي سعدون

(مدرید 2020)

(1) ــ تنظر في ھذا الشأن دراستنا كمقدمة لترجمتنا إلى العربیة لكتاب (الكوندي لوكانور)،
كلمة، 2016.

(2) ــ للمزید ینظر: الغانمي، سعید: مخاطبات الوزراء السبعة، 2019.

(3) للمزید ینظر: مختصر تاریخ الأدب الإسباني، كارلوس البار، 2002.



الفصل 4

مدخل إلى عھدة النساك

ضیاء حمیو

تاریخ المسألة

بدأ اھتمامي بالأدب والثقافة الأندلسیین منتصف الثمانینات من خلال الشعر الأندلسي، ومن ثم
تطوّر لیغدو أكثر نضجا حین صارا جزءاً أساسیا من دراستي الأكادیمیة في السنة الأولى من
الماجستیر في جامعة محمد الخامس في الرباط من عام 2012، وكان لابد من التفكیر مبكرا
لاختیار رسالة التخرج، وفي نھایة ھذه السنة وفي الاستعداد للسنة الدراسیة الثانیة، اقتنیتُ عن
طریق الصدفة كتاب تاریخ الأدب الأندلسي لبالانثیا بترجمة ممتازة إلى العربیة، وفي تضاعیف
ھذا الكتاب لفَت نظري إشارة بلانثیا إلى كتاب (الدسبلینا) من أنھ كتاب مستقى من الحكایات

الشرقیة، تسیدّ السردّ لأربعة قرون في الغرب اللاتیني.

قررتُ حینھا أن یكون ھذا الكتاب ھو موضوع رسالتي في الماجستیر كترجمة وتقدیم للعربیة،
وبدأتُ البحث.

اطلعتُ في البدء على مختصراتٍ لبعضِ ھذه الحكایات بالإنجلیزیة، وعثرتُ على تلمیحات عنھا
وكاتبھا في اللغة الدنماركیة، كما وجدتُ مصدرین إسبانیین مُترَْجَمینِ إلى العربیة، یتحدثان عنھا
ذاكِرَیْنِ شیئا شحیحا عن المؤلف، ووجدتُ النسخةَ الإنجلیزیة من بعد، الصادرة عام 1919،
فظننتھا بالإنجلیزیة الحدیثة وفقا لسنة الإصدار، ویالِشدّةِ خیبتي حین اكتشفتُ أن ھذه النسخة
لاعلاقة لھا بالإنجلیزیة الحدیثة، عدا بعض ھوامشھا ومقدمتھا ومدخلھا، أما الباقي فھي نصوص
الحكایات بالإنجلیزیة الوسیطة، وأن ما بین یدي ماھو إلا نسخة تحتوي على تعلیق وتقدیم



للمخطوطة الأصلیة، المحفوظة في كاتدرائیة ووسسترWorcester Cathedral، تحت الرقم
F172، وتحت عنوان فرعي ھو: حكایات من القرن الخامس عشر.

صنعتُ قاموسا خاصا بي خلال فترة الترجمة من الإنجلیزیة الوسیطة إلى الحدیثة، ومن ثم إلى
العربیة.

ھكذا شرعتُ بالترجمة والبحث، وكنتُّ غالبا ما اصطدم بإحالاتٍ من المحقق إلى اللاتینیة بدون
ترجمة منھ، ناھیك عن ثغرات في ترتیب الحكایات وسیاقھا، الأمر الذي جعلني مضطراً إلى
المقارنة بنسخة في لغة ثانیة، فكان اختیار النسخة الفرنسیة لشھرتھا، ولأنھا من أوائل النسخ

المترجمة عن اللاتینیة.

قامتْ بترجمة النسخة الفرنسیة لنا أستاذة الأدب الفرنسي في مدینة طنجة المترجمة القدیرة رجاء
الھراج، باذلة جھدا كبیرا طیلة أكثر من ستة أشھر، خصوصا وأن الترجمة كانت عن الفرنسیة

الوسیطة.

سدّتْ الترجمةُ الفرنسیة ثغرات كثیرة في النسخة الإنجلیزیة، ورغم ذلك كان النقص حادا، لمستھ
یومیا بما لدي من أوراق، حینھا كانت خطوة ترددتُ كثیرا في اتخاذھا وھي العودة إلى اللاتینیة

وأن لا یقتصر عملي على الترجمة والتقدیم، بل إلى حدٍّ ما التحقیق أیضاً.

كان حافزي بھذا ھو صوت مؤلفھا الأندلسي الذي یبتسم لي من بعید قائلا: «كن أمینا بترجمة
كتابي ھذا، وتذكر أنني كتبتھ باللغة العربیة في البدء ومن ثم ترجمتھ إلى اللاتینیة، فكّر مثلي

كأندلسي ثقافتھ متنوعة عاش في القرن الثاني عشر میلادي».

لا شك في محالفة الحظ لي بالعثور على نسخة لاتینیة مرفقة مع الطبعة الإسبانیة تعود للعام
1948، في مكتبة (مركز ثرفانتس) الإسباني في مدینة طنجة.

أنھیتُ الترجمة والتقدیم بعد عام، وحصلتُ على الماجستیر، ثم فكرتُ كثیرا في نشرھا ككتاب
مستقل یكون الترجمة العربیة الأولى، وربما الترجمة الوحیدة التي ستحاول مقاربة روح السرد



العربي عند مؤلفھا، الذي لم تستطع أن تقربھ الترجمات المختلفة بلغات متعددة طیلة ثمانیة
قرون.

تأجل الموضوع لإحساسي بوجود نقص ما لدي، ثم انھمكتُ طیلة السنوات التالیة بتحضیر
أطروحة دكتوراه عن العجائبي في السرد العربي القدیم، ولكن بمجرد أن انتھیتُ من كتابة
الأطروحة، عاد صوت موسى الأندلسي ابن مدینة وشقة یخاطبني: «مازلتُ انتظر طیلة ثمانیة

قرون».

ھكذا شرعتُ ثانیة وبشغف كبیر بالبحث والترجمة والمقارنة، لتخرج ھذه الترجمة العربیة
الأولى، كوفاء لرواد السرد الأوائل الذین وضعوا اللبنة الأولى لما سیُعرف لاحقا بالروایة،

وأحدھم صاحب (الدسبلینا).

كان مصدري الأساسي بالترجمة ھي النسخة الإنجلیزیة لعام 1919، لأنھا محققة بشكل ممتاز
جدا، والمصدران المساعدان الأساسیان كانا النسختین اللاتینیة والفرنسیة، ومن بعد قام الكاتب
والباحث الأكادیمي أستاذ اللغة والأدب العربي في جامعة مدرید، عبد الھادي سعدون، بجھدٍ
رائع في تدقیق وتنقیح نسخة بلانثیا الإسبانیة، مبدیاً ملاحظات دقیقة حولھا، أفادتني كثیراً،

وھكذا صار لدي ثلاث مصادر مساعدة، لمقارنتھا بالمصدر الإنجلیزي المُعتمد.

راعتْ ھذه الدراسة والترجمة القارىء الأكادیمي أكثر من العادي، لضرورات أكادیمیة في
التحقیق والترجمة والمقارنة.

بدأتُ في المدخل بتعریف النسخ الثلاث المعتمدة في التحقیق والترجمة، ومن ثم التعریف
بالمؤلف والكتاب اعتمادا على مصادر مختلفة، ومن بعدھا قدمتُ ترجمة مختصرة لأھم ماورد
عند مقدمي النسخ (الإنجلیزیة، الفرنسیة، الإسبانیة)، عوضا عن الإشارة لھا بھوامش، تجنبا

للإطالة.

سیلاحظ القارىء إدراجي لعنونة الحكایات بثلاث لغات (العربیة، اللاتینیة، الإنجلیزیة)، مراعاة
لأمانة من نقلنا عنھم، واستمح العذر لتدخلي المفرط أحیانا في الھوامش أثناء سرد الحكایات،

حرصا على الأمانة العلمیة.



لا أدّعي الكمال في الترجمة العربیة أدناه، ولكنني حاولتُ واجتھدتُ، وآمل أنّي مھدتُ الطریق
لباحثین آخرین عربا وغیرھم لیدلوا بدلوھم، ولیصوبوا ما أخطأتُ بھ.

صورة عن غلاف النسخة الإنجلیزیة



صورة عن غلاف النسخة اللاتینیة (الطبعة الإسبانیة)



صورة عن غلاف النسخة الفرنسیة

تعریف بالمصادر الثلاثة للترجمة العربیة

1 ــ النسخة الإنجلیزیة(4):

وھي من تحقیق Wiliam H. Hulme(5) لمخطوطة تعود للقرن الخامس عشر المیلادي
مترجمة عن اللاتینیة.

ولكي لا نُطیل بترجمة ھوامش محققھا، فقد ترجمنا مارأیناه مھما فیھا وكتبناه بالخط الغامق
المائل تمییزا عن ھوامشنا أو تعلیقاتنا على ھوامش المحقق الإنجلیزي، وفي الإشارة لھذه
النسخة سنستخدم (E V) ملخصا لـ English Version، وحیثما ذكرنا Hulme فالمقصود



Werner فالمقصود أستاذ اللسانیات السویدي Söderhjelm محققھا، أما حین نذكر
Söderhjelm

(1859 - 1931)، الذي أشار لھ المحقق كثیرا.

2 ــ النسخة اللاتینیة(6):

Angel وھي نسخة مُرفقة مع النسخة الإسبانیة التي ھي من ترجمة أنخل غونثالث بالانثیا
Latin اختصارا لـ (L V) وفي الإشارة لھذه النسخة سنستخدم ،(Gonzales Palencia (7

.Version

3 ــ النسخة الفرنسیة(8):

Jean Miellot وترجمة (jean labouderie (9 وھي نسخة من تقدیم جون لابودري
10))، یعود إصدارھا للعام 1824، وفي الإشارة لھذه النسخة سنستخدم (F V) اختصارا لـ

.French Version

تعریف بالمؤلف

بطرس ألفُنس Peter Alphonse(11)، كاتب ھذه الحكایات (الأمثال) التي عنونھا صاحبھا بـ
Disciplina Clericalis، ھو طبیب وعالم فلك ورجل دین أندلسي، وُلد عام 1062م، وتحوّل
من دیانتھ الیھودیة إلى المسیحیة عام 1106م(12)، ورغم الإختلاف في تحدید سنة وفاتھ، إلا
أن الإنسكلوبیدیا البریطانیة(13)، تذكر أنھ توفى عام 1110م، وھذا مایتم ذكره أیضا في مدخل
النسخة الفرنسیة، فیما ترُجح العدید من المصادر الإسبانیة ومنھا مترجم النسخة الإسبانیة

Angel Gonzales Palencia عام 1140م كتاریخ لوفاة ألفُنس.

مُنح اسما آخر بعد التعمید(14)، ذلك الذي عُرف واشتھِر بھ لاحقا Peter Alphonse، وقبل
.Rabbi Moses Sephardi (15)ذلك كان اسمھ الحاخام موسى سِفَرْدي



وُلد في مدینة وَشقھ Huesca، من مقاطعة آراغون Aragon(16)، وحمل اسمھ الجدید تیمنا
بملك آراغون ألفُنسو الأول(17)، الذي تبناه ورعاه.

ثمة اتفاق على أنھ عالم فذّ من القرن الثاني عشر المیلادي، متعدد الثقافات، یُجید العربیة
س علم الفلك العربي، بدعوة والعبریة واللاتینیة، وكان من المفترض أن یذھب إلى إنكلترا لُیدرِّ

من ملكھا ھنري الأول(18).

ترجم بطرس ألفُنس كتبا عن الفلك، «كما كتب أول كتاب یحتوي على معلومات لھا بعض القیمة
الموضوعیة عن النبي محمد وعن الإسلام»(19).

یُنسب إلى ألفُنس تألیفھ بعد تعمیده بفترة وجیزه كتاب الحوار Dialogi، أو حوار ضد الیھود
Dialogus contra Judaeos، وفیھ یدافع بطرس المسیحي عن المسیحیة ضد ھجوم موسى
الیھودي، الذي یمثل موقف المؤلف قبل تحولھ وكذلك موقف الیھود الأرثوذكس في

عصره»(20)، وسینشر الدسبلینا بعد كتاب الحوار(21) بفترة وجیزة.

اتسمت الفترة التي عاش بھا ألفُنس بالتسامح(22)، التي بدأت بسقوط المدن على ید القادمین
الجدد(23)، إذ سُمِح في ھذه الفترة للمسلمین والیھود بالبقاء في أراضیھم ولم یُجبروا على تغییر
دیانتھم، وعُوملوا كرعایا عادیین، كان عددھم كبیرا نسبیا في مملكة آراغون، وعرفتْ ھذه
الفترة توسعا اقتصادیا كبیرا في فترة وجیزة، ولم یكن من السھل الاستغناء عن فئة الموریسكیین
(المواركة) الكادحة في الفلاحة وشتى الحرف(24)، وھذه الفترة ھي نقیض ماسیحدث بعد ذلك

بقرون حیث سیُطرد الموریسكیون(25).

«إن المسیحیین أو القوط الرومانیین قد عاشوا مع المسلمین والیھود خلال العصر الوسیط في
جو من التسامح الدیني برغم الحرب الدنیویة التي أطلق علیھا (حرب الاسترداد). وھذا التعایش
التاریخي الطویل المعقد فتحَ الباب بصورة حتمیة للتلاقي والتلاحم الثقافي بین العناصر الغربیة
والشرقیة في شبھ الجزیرة الایبیریة واذا اعتقد أحد أن المسیحیین الإسبان لم یأخذوا شیئاً من
مواطنیھم ذوي الثقافة الرفیعة من العرب والیھود فإنھ بذلك یحكم علیھم بضیق الأفق، والافتقار

إلى أدنى حدّ من الذكاء، وھو شيء نربأ بھم كثیرا عنھ»(26).



تحولت بمرور الزمن مجموعة إلى المسیحیة طوعا أو خوفا كبعض الیھود، فیما القسم الأغلب
ظل على دیانتھ سواء كان مسلما أو یھودیا.

أظھر الوافدون الجدد في فترة ألفُنس، إعجاباً بالمسلمین ومھاراتھم، لكنھ إعجاب مزدان باللّبس
في ما یخص معتقداتھم(27).

لمحة عن الیھود السیفارد

نذكرُ لمحةً أدناه عن یھود شبھ الجزیرة الایبیریة، لاختلافھم الثقافي والحضاري الكبیر عن
أقرانھم یھود أوربا الآخرین، لتلُقي الضوء على البیئة والوسط الاجتماعي والحضاري الذي

عاشھ وتأثر بھ بطرس ألفُنس(28).

وردتْ تفاصیلھا في كتاب أثر الإسلام في الأدب الإسباني السابق الذكر في الصفحات (51 ــ
.(56

«كان الیھود یعانون من الإضطھاد في عصر ریكاردو Recardo (الملك القوطي)، ولكن
وضعھم تحسّن تحت الإدارة الإسلامیة، وفي غالب الأحیان كانت تحُترم ھویتھم الدینیة. وفي
ھذا الوضع الجدید بدأوا على وجھ السرعة یشغلون مراكز مھمة (فعملوا أطباء، ومصرفیین،
وكتاباً، ومستشارین سیاسیین، بل اشتغلوا مترجمین ووسطاء بین الثقافتین العربیة والمسیحیة».

«أقام السیفارد Sefarad (أي الإسبان) حضارة كبیرة تنُسب إلیھم [....] مثلّتْ نھضة حقیقیة
أو عصرا (ذھبیاً) في الثقافة العبرانیة [....] لقد تجاوبوا تجاوباً خلاقاً إزاء التأثیر الذي جاءت

بھ الثقافة العربیة الباھرة (وإن كانوا لم یعتنقوا الإسلام)».

«لقد نموا على ھذا النحو ثقافیا وإنسانیا، في ظل الإمبراطوریة الإسلامیة [....] وبعض
المؤرخین یظن انھم تعاونوا مع العرب في فتح الأندلس عام 711م».

«أھم ماقاموا بھ ھو اتخاذھم اللغة العبریة لغة أدبیة دنیویة [....] وھذا الجھد الخارق في تطویع
لغة التوراة وأقلمتھا مع روعة أسالیب الشعر العربي التي قلّدوھا كان شیئا باھرا».



«إن الأدب العبراني الإسباني [....] أصبح لھ مذاق نھضوي [....] فرید لدرجة أن الكثیر من
المتشددین الیھود اتھموه بالھرطقة».

«الاتصال بالثقافة الإسلامیة والتعایش الطویل معھا والسلام النسبي في شبھ الجزیرة الأیبیریة
ھو الذي مكّن الیھود السفردیین من الازدھار الثقافي، حتى جاء العصر الذي انھار فیھ التوازن
بین الدیانات الثلاث. وبدأت حركة التعصب العنیف الذي بلغت ذروتھا [....] بقیام محاكم

التفتیش عام 1478م وطرد الیھود عام 1492م».

Disciplina Clericalis تعریف بكتاب

یصفون الكتابَ مرة بحوارات ألفُنس(29)، ومرة أخرى بأمثال ألفُنس، وثالثة بوصایا أب
لابنھ...إلخ.

یذكر البعض «أن كتاب ألفُنس تعلیم رجال الدین ھو أول ماذاع في بلاد النصارى في العصور
الوسطى من القصص المُستقى من أصول عربیة»(30).

إذ تعُدُّ حكایاتھا جمیعھا من أولى الحكایات ذات الأصول الشرقیة الموجھة للعالم الغربي،
وتسیدتْ ھذه الحكایات السردَ لفترة طویلة، فتأثر بھا كثیرون، كثربانتس بلیلة الطواحین،
ومولییر في مسرحیة جورج دَنْدان Georges Dandin، وبوكاشیو في الدیكامیرون(31)،
وأیضا كتاب الكوندي لوكانور(32)، الذي كُتب في عام 1335م(33)، ــ ترُجم حدیثا إلى
العربیة بشكل كامل من قبل عبد الھادي سعدون ــ إذ سنجد الكثیر من المشتركات بینھما(34)،
وكثیر غیرھم، حتى أن مقدمي النسخ الثلاث (الإنجلیزیة، الفرنسیة، الإسبانیة)، یضعون قائمةً

بھم.

أراد مؤلف الدسبلینا أن یعنون حكایاتھ كأمثال EXEMPLUM أساسیة وفرعیة، تتضمن
حكایات وحوارات ومواعظ.

یبدأ مسار حكایات ألفُنس من الحكایات العربیة ولغتھا العربیة ھي الأولى، وھذا ما یؤكده ألفُنس
ذاتھ في تمھیده لكتابھ(35)، وھو من قام بترجمتھ عن العربیة، لتبقى نسختھا بھذه اللغة ـ



اللاتینیة ـ ھي الوحیدة التي وصلتنا، ولتختفي النسخة العربیة وربما إلى الأبد، الأمر الذي جعل
الدارسین والمؤرخین الغربیین یعتبرونھا نتاجا غربیا بحتا، وإن كانوا لا ینكرون أنھا كُتبتْ

بالعربیة في البدء.

ما یدلّ على مصادرھا المشرقیة، ھي صیاغاتھا واستشھاداتھا وذِكرُ المدن العربیة مثل بغداد،
مصر، ومكة، وكذلك بناء السرد فیھا الذي یشبھ بعض الحكایات العربیة كالقَصّ على لسان
الطیر والحیوان، وأیضا أنھا تجعل من الإنسان العربي شخصیة أساسیة من شخصیاتھا، وكذلك
طریقة عنونة الحكایات في النسخة اللاتینیة، إذ وردت على شكل أمثال، تمثلاّ بكتب الأمثال
العربیة وشرح قصصھا والعِبر منھا والتي اشتھرت في المشرق وانتقلت إلى الأندلس فیما بعد
لیبرع الأندلسیون فیھا(36)، وعلیھ یبرز تأكید قطعي یؤكد أن حكایات بطرس ألفُنس ھي ذات

أصول مشرقیة، تدُلل على التلاقح الثقافي والحضاري الكبیر الذي حدث في الأندلس.

وضع ألفُنس لأمثالھ تمھیدا یوضّح من خلالھ سبب اختیاره للتسمیة وماھیة قارئھ المُفترض ولمن
یوجھھ على وجھ الخصوص، الأمر الذي أرشدنا إلى اختیار تسمیة (عُھْدَةْ النسّاك)، والتي

سنوضح لاحقا سبب اختیارنا لھا.

یمكن للقارىء أن یلاُحظ أن أكثر المتون قربا من (الدسبلینا) ھو كلیلة ودمنة(37)، على سبیل
المثال مشتركات عدیدة بینھما، منھا: البدایة لكلّ منھما، إذ یبتدىء العملان بوصف الصدیق
وكیف یكون الصدیقان(38)، ویتجلى وجھ الشبھ الآخر، في طریقة استخدام صفة الناسك في
متون الحكایات، فالناسك عند ألفُنس ھو ذاتھ عند ابن المقفع، إذ ھو لیس براھبٍ منقطعٍ للعبادة،

بل نراه تلمیذا یطمح للزواج وإنشاء أسرة.

ترد تسمیة ناسك كثیرا في حكایات ألفُنس، على النحو ذاتھ في كلیلة ودمنة(39)، مثلاً: عُنوِنتْ
بعضھا باسم الناسك، مثالھا في كلیلة ودمنة (باب الناسك وابن عرس)، ونقطة التشابھ الأخرى،
ھي بتناول ألفُنس فوائد الحكمة ومحاسنھا في متون حكایاتھ، وھو موضوع مطروق أیضا في
كلیلة ودمنة(40)، ونلاحظ تشابھا أیضا في الأسلوب والموعظة، في مثال حكایتي ألفُنس: (كبیر
الخیاطین وصانعھ نِدْوي) و(القبض على اللّص المتردد فیما یسرق)، ومثالھا في حكایتي كلیلة

ودمنة: (التاجر المستودع حدیدا) و(الذئب وقوس الوتر)(41).



وكذلك استخدام صیغة الفیلسوف، على سبیل المثال حوارات الملك دِبشلیم والفیلسوف بیدبا.

أما فیما یخص كتاب مائة لیلة ولیلة المجھول مؤلفھ، فیصلُ الأمر معھ لا إلى التشابھ، بل إلى
التطابق في العدید من الحكایات(42)، ھل أخذ ألفُنس منھ أم حدث العكس، أم إن الإثنین امتحّا

من مصادر واحدة؟(43).

وفیما یخص ألف لیلة ولیلة؛ سنجد حكایتین(44) وردت عند ألفُنس ھي ذاتھا في ألف لیلة ولیلة:
ھذه الحكایات كانت عند ألفُنس حكایة (الحماة والسیف المسلول) التي وردت في اللیلة 581، في
حكایة الوزیر الثاني، وحكایة (القوادة ودموع كلَبَتھا) التي وردت في اللیلتین 584، 585، في

حكایة الوزیر الرابع، بالإضافة إلى طریقة السرد التي تتشابھ في الإثنین.

ھنالك اختلاف في مختلف الترجمات بعدد حكایات بطرس ألفُنس بین 30 ــ 39 حكایة.

ذكرت النسخة الفرنسیة ثلاثین FABULA وثلاثین CONTE، أما النسخة الإنجلیزیة فذكرت
ثلاثین أساسیة وثلاث فرعیة، فیما یرد في النسخة اللاتینیة 34 مثالاً أساسیاً و26 فرعیاً، ویمكن
أن یكون الاختلاف ھو: أن النص الإنجلیزي اكتفى بعنوان واحد لحكایة متسلسلة، فیما قسّمھا
ألفُنس إلى ثلاثة أو أربعة أقسام، وفیما إذا حذفنا الثلاث حكایات الأخیرة الزائفة من النسخة

الإنجلیزیة، سیتبقى لدینا ثلاثون عنوانا.

أھملت النسخة الفرنسیة أھمیة العنوان كمرشد للقارىء، والذي وضعھ ألفُنس لكتابھ، فیما انتبھت
لھ النسخة الإنجلیزیة، مبتكرة عناوین مشوقة، وھي التي اعتمدناھا في ترجمتنا إلى حدٍّ كبیر.

تدور الحكایات في صیغتي خطاب: الأولى والغالبة ھي العربي موجھة لإبنھ، والثانیة ھي الشیخ
موجھة لمُریده (المُعلّم وتلمیذه)، وثمة تداخل أحیانا في خطاب الحكیم موجھاً لإبنھ.

یُمكن تبویب الأمثال (الحكایات) الثلاثین ھنا، تبعا للمواضیع التي تناولتھا إلى سبعة أبواب:

أولا: الصداقة ورفقة السوء: (النصف صدیق، الصدیقان الصدوقان، الحجاج الثلاثة إلى مكة
ورغیف الخبز، قسٌِّ في خَمّارة).



ثانیا: المَلِك، (الملك والشعراء، الملك والحكواتي، رفقة الملك، التاجر الحكیم والملك القصیر
النظر).

ثالثا: اللصوصیة، (برامیل الزیت العشرة، حكایة الثعبان الذھبي، اللّص وضوء القمر، القبض
على اللصّ المتردد فیما یسرق).

رابعاً: ِحكَم وأقوال لفلاسفة، (حول ماریانوس، سقراط «دیوجین» والملك، أقوال الحكماء عند
قبر الكسندر العظیم، نعیب البوم).

خامسا: الفكاھة، (الشاعر الذي تحوّل إلى بوّاب، كبیر الخیاطین وصانعھ نِدْوي، الخادم الكسول
میمون).

سادسا: على لسان الحیوانات، (البغل والثعلب، الثعبان الجحود، الفلاح والعصفور، الحَرّاث مع
ثیرانھ والذئب والثعلب).

سابعا: كید النساء، (خداع زوجة النبّاذ، الزوج الذي خُدِع بالملاءة، الحماة والسیف المسلول،
القَوّادة ودموع كلَبَتھا، الزوج الغیور والحجر المُلقى في البئر، حكایة الصنادیق العشرة).

أما الحكایة الأخیرة فھي وعظ وتأنیب للذات: (ناسكٌ یؤنب روحھ)، ولا یمكن تسمیتھا حكایة،
لأنھا مونولوج داخلي لمتنسكّ یُذكّر نفسھ بفناء الدنیا ودوام الآخرة، وھو الذي في ملحقھ عنوان

) DeTimore Dei، حیث یُنھي ألفُنس كتابھ بھ وفقا للنسخة اللاتینیة. (مخافة �ّٰ

إنّ الغرض الأساسي أو الرسالة المستھدَفة من كلّ حكایة من حكایات ألفُنس، ھي أن تتمكن من
الرشاد والإرشاد، عبر دروس وتجارب یتلقاھا المرء من الحكایات، كي تساعده على تھذیب

النفس وترویضھا، من

ھنا یتخذ الأب أو المؤلف عدة أدوار وعلاقات ووظائف، فھي تارة علاقة القاص بقارئھ،
أوالأستاذ بتلمیذه، أو الأب بإبنھ، أوالشیخ بمریده طورا آخر.



لاحظنا إفراطا من ألفُنس باستخدام كلمة فیلسوف، ومن المرجح أن اللاتینیة ومن بعدھا الفرنسیة
والإنجلیزیة استخدمتاھا كمقابل لكلمة (حكیم)(45)، والتي فضّلناھا على كلمة (فیلسوف) التي
وردت في النسخ الثلاث، ونشیر ھنا إلى رأي؛ من أن الكلمة كانت تطُلق على المسلم إعجابا بھ
«وقد كان لفظ الفیلسوف یعني فعلیا المسلم»(46)، وفي أحیان یصرّح ألفُنس بأن «فیلسوفا

بلسان عربي إسمھ إدریسEdriche قال لأبنھ [... ]...إلخ»(47).

ألفُنس والثعالبي

لم ینكر ألفُنس أخذه واستعارتھ من كتب الأمثال والمواعظ العربیة، ولكن الاستدلال على الأصل
الذي أخذ عنھ صعب للغایة، بسبب خضوع النص لترجمة ونقل إلى ثلاث لغات كما أسلفنا،
ورغم ھذا حاولنا جاھدین أن نتتبع شیئا منھا، ولكن قبل ھذا التتبع لا بدّ من الإجابة على سؤال:

لَم الثعالبي دوناً عن غیره من المؤلفین، وھو المولود والمتوفى في نیسابور أقصى الشرق؟

ھنالك ثلاثة أسباب دعتنا إلى الاعتقاد باطلاع ألفُنس على كتاب بعینھ للثعالبي، ناقلا أو مستلھما
منھ حِكماً وحوارات وأشعارا:

1 ــ عاش الثعالبي (961 ــ 1038م) في فترة قریبة من فترة عیش ألفُنس.

2 ــ أشتھر الثعالبي بكتابھ یتیمة الدھر، والذي وصل صیتھ إلى الأندلس، حتى أن ابن بسام
الشنتریني (1058 ــ 1147م)، والذي عاش في فترة ألفُنسو الأول، یُصرّح في مقدمتھ لكتابھ

الأشھر (الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة) بأن الذخیرة ذیل للیتیمة في بلاد الأندلس(48).

3 ــ تجاوزتْ مؤلفات الثعالبي الثمانین مؤَلفاً، وأشھرھا یتیمة الدھر، ولكن المؤًلَفَ الذي نرجّح
اطلاع ألفُنس علیھ ھو (كتاب التمثیل والمحاضرة في الحِكَم والمناظرة(49))، إذ ھو في الحِكم
والأمثال: قدیمھا وحدیثھا ــ في عصره ــ؛ عند الفلاسفة الیونایین، وعند داوود وسلیمان، وعند
لقمان، وعند عیسى بن مریم، وعند الفرس، وما ورد عند الرسول محمد، والصحابة، والشعراء

وغیرھم.



سنشیر في الھوامش إلى نص الثعالبي المقابل لنص ألفُنس، وھذه الإشارة ستكون لما بدا لنا شبھ
مؤكد، أما فیما عداه والذي اعترانا الشك فیھ بسبب الترجمة فتركناه لباحث آخر قد یودّ أن یُكمل

ما بدأناه.

سنذكر أدناه ثلاثة نصوص، نعتقد أن ألفُنس استقى منھا، ھذه النصوص ھي خطاب لقمان لابنھ،
وخطاب داوود لسلیمان، ووصیة عیسى بن مریم:

1 ــ «من أمثال لقمان الحكیم

یا بُنيّ: بع دنیاك بآخرتك تربحھما جمیعاً. إیاك وصاحب السُّوء فإنّھ كالسیف، یحسن منظرُه
یك أكیسَ منك، ینادي بالأسْحار وأنت نائم. یا بُنيّ: لا تكن النملة ویقبحُ أثره. یا بُنيّ: لا یكن الدِّ
أكیسَ منك، تجمع في صیفھا لشتائھا. یا بُنيّ: إیاك والكذب فإنّھ أشھى من لحم العصفور. یا بُنيّ:
إنَّ �ّٰ یُحیي القلوبَ المیّتة بنور الحكمة كما یُحیي الأرض بوابل القطر. یا بُنيّ: لا تقرب
السلطان إذا غضب والبحر إذا مدّ. یا بُنيّ: اتخذ تقوى �ّٰ تجارةً، تأتك الأرباحُ من غیر بضاعة.
شاور مَنْ جرّبَ الأمورَ، فإنّھ یعطیك من رأیھ ما قام علیھ بالغلاء، وأنتَ تأخذه بالمجان. یا بُنيّ،
كَذبَ مَن قال: إنّ الشرَّ بالشرِّ یطفأ، فإنّ كان صادقاَ فلیوقد نارین ثم لینظر ھل تطفىء إحداھما

الأخرى؟، وإنّما یُطفىءُ الماء النارَ»، التمثیل والمحاضرة، ص. 35.

2 ــ «قال داود لسلیمان علیھما الصلاة والسلام: لا تشترِ عداوةَ واحدٍ بصداقةِ ألف. یا بُنيّ: امش
خلف الأسدِ والأسودِ(50)، ولا تمشِ خلفَ امرأةٍ»، التمثیل والمحاضرة، ص. 15.

3 ــ «عیسى علیھ الصلاة والسلام قال: الدنیا قنطرة فاعبرُوھا ولا تعمرُوھا. استعیذوا با�ّٰ من
شِرار النساء، وكونوا من خیارھنّ على حذر. ما أكثر الأشجار، ولكن لیس كلّھا بمُثمر. وما
أكثرَ الثمار، ولیس كلھا بطیبّ. وما أكثرَ العلوم، ولیس كلّھا بنافع. وما أكثرَ العلماء، ولیس كلّھم

بمرشد. ومرَّ بقتیلٍ فقال: قتلَتَ فقُتلتَ، وسیقُتلُ قاتلُك»، التمثیل والمحاضرة، ص. 15.

لماذا عُھدة النّساك؟



قبل الإجابة على ھذا السؤال سنستعرض بعض التسمیات الأخرى التي استخُدمتْ من قبل كتاّب
ومترجمین عرب، قاموا بترجمة العنوان فقط، وأفضى بھم إلى استدلالات مختلفة للعنوان، لم
تسترشد لا بتمھید ألفُنس ولا بنصوص حكایاتھ، والتي كانت ستلُقي الضوء على ھدف الكتاب

والتسمیة من بعد.

كان التعریب الأول لعنوان الكتاب تحت اسم (مباحثُ العلماء)، ورد في كتاب تراث
الإسلام(51).

تعني الكلمة Disciplina وھي كلمة لاتینیة (تھذیب، تدریب، ضبط)، ولھا المعنى ذاتھ
بالإنجلیزیة مع اختلاف بسیط في الكتابة Discipline(52)، وھي لا تعني بأي حال من

الأحوال مبحثا أو مباحث، فمعناھا متعلق بـ (المُربّي) الذي یقوّم أخلاق المُتعلّم.

یستخدم ألفُنس كلمة Disciples في حكایة (كبیر الخیاطین وصانعھ نِدوي)، معبرة عن الصناع
المبتدئین (المُنضبطین)، ویستخدمھا بمعنى المُرید ــ التابع ــ تماما، كما بصیغة التخاطب
How shal i :الحمیمیة بینھما حین یرد تساؤل في إحدى الحكایات على لسان المُرید
behave me to be accompted among sapient disciples» كیف أتصرف
لأكون مُریدا فاھما؟(53)، ولكن في أمثلة أخرى تغیب الحمیمیة، ورغم غیابھا یستخدم ألفُنس

.Disciple كلمة

وعلیھ ثبتنا استخدام كلمة مُرید حیثما ورد تخاطب بین المعلم المُربي (الشیخ) Maister وبین
.(Disciple (54 الُمُرید

یتمثل الشق الثاني من العنونة في كلمة Clericalis من Clerical، وھي تعني في اللغتین
الإنجلیزیة واللاتینیة: (إكلیروسي، نُسّاك)(55)، ولم نر موجبا لترجمتھا بالعلماء(56).

وكانت الترجمة الأخرى للعنوان (سلُكُ الكُتاّب)(57)، التي اختارھا حسن مؤنس مترجم كتاب
تاریخ الأدب الأندلسي سابق الذكر، إذ یُحیلنا في ھامشھ إلى نص ورد في الإسبانیة
القدیمة(58)، معللا سبب اختیاره للتسمیة أعلاه ومستندا إلى رأي مترجم كتاب جورج
تیكنُورM.G Technor، تاریخ الأدب الإسباني، والمترجَم عام 1851، من قبل باسكوال دي



جایانجوس Pascal de Gayangos، وفیھ یقول جایانجوس: «إن كلمة Claricales كُتبت
باللغة القشتالیة القدیمة Clericaliskalimate، وكانت تعني الرجل المتعلم أو المثقف»(59).

إستنادا إلى جیانجوس نستنتج من أن الكلمة في زمنھا تطُلق على المتعلم عموما، ولیس
بالضرورة أن یكون مُتعلّم دین، وھو أمر مشابھ إلى حدٍّ ما لكلمة فیلسوف التي كانت تطلق على

المسلم، والتي ذكرناھا فیما سبق، وعلیھ لم نجد ما یُبرر تحویل كلمة نُسّاك إلى كُتاّب.

بدا الكتاب ظاھریا كأنھ موجھ إلى النُسّاك بسبب العنوان والتمھید، إذ یتكلم المؤلفُ في التمھید
عن شروط الحیاة بشكل یُسترشد بھا، واعضاً من یقرأ ومن یسمع، مصرحاً بذلك ومتحدثاً عن
الإنسان المتلقي، أما ما یذكره لاحقا من (أن الكتاب موجھ لیبحث في كیفیة تدریب الكُھان
ولتسترشد بھ الكنیسة وأنھ لن یخرج عن تعالیمھا)، فلدي ھنا توضیح یخص سلطة الكنیسة
آنذاك، إذ أن صاحب الكتاب تنصّر حدیثا، ومن الطبیعي أن ینتظر مباركة الكنیسة لھ ولكتابھ،
وربما لو عاش الكاتب في ظرف وزمن آخرین لاستنبط لھ تسمیة أخرى، كي یُحدد من خلالھا
مقصدیتھ وقارئھَ المحتمل، أي لمن یُوجھ إلیھ الكتاب، لیبرىء ذمتھ من تداعیات توجھات لا تقُنع
كلّ القراء الذین لا ترتضیھم الكنیسة، ھواجس المؤلف ھذه وأثرھا على المتلقي، تبُرز خوفھ

الواضح من فِتن یرید تلافیھا، وھو المُعَمّد الجدید العھد.

إذن لم یكن الكِتابُ موجھا للكُتاّب في الكنیسة أو غیرھم فقط، بدلالة ما جاء في التمھید: «فكرتُ
في كتابة ھذا الكتاب من أجل كلّ من سیقرَأهُ ویسمع عنھ، لأنّي لا أرید سوى نور الحكمة التي
وھبني إیاھا العلي القدیر»(60)، وفي موضع آخر من التمھید: «رأیت بأن لا أستفیض في سرد
ما یمكن أن یُحدث نوعا من الالتباس لدى القارئ أو ذاك الذي سیسمع عن ھذا الكتاب، وبالتالي

یسبب نوعا من سوء الفھم، ویخلط بین المفاھیم»(61).

وعلیھ فالكتاب لیس موجھا إلى العلماء ولا إلى كتاب یقرؤون فحسب، بل أیضا إلى أولئك الذین
یسمعون حكایات الكتاب باعتباره نصّا حكائیا.

یقرّ الكاتبُ ذاتھ بأنھ حین قام بترجمتھ إلى اللاتینیة استثنى منھ كلّ ماقد یُثیر حفیظة الكنیسة:
«واستثنیتُ منھ وقدر الإمكان أي شيء یتعارض أو یخرج عن معتقداتنا وإیماننا»(62)، أي أنّھ



قام بمراجعة الكتاب بنسختھ السابقة للاتینیة، وعدّل وحذف منھ ما یتعارض مع المعتقد الجدید.

نستنتج من ھذا أن الكتاب ربما كان بعنوان آخر، وحین ترجمھ صاحبھ تم تغییر العنوان لیناسب
المعتقد الجدید(63).

أرُید للكتاب بمجملھ أن یكون میثاقا یَسترشدُ بھ النسّاك (المُریدون) في حیاتھم، أي (عُھْدَة)
.(64)

ولو شئنا ترجمة حرفیة للعنوان فیجب أن تكون (تھذیب النُسّاك)، ولأننا لا نمیل لترجمةٍ لا
تسترشد بروح النصوص، فقد اجتھدنا بتسمیتھا (عُھدَة النسّاك)، لیكون عنوانا عربیا ممیزا لمتن

تراثي أندلسي مھم.

أما فصل القول في ترجمة العنوان، وبعد كلّ ھذه القرون من شھرة الكتاب، فإنھ وبأي لغة كان،
.Disciplina Clericalis یجب أن یظل كعنوان فرعي أو یستأنس بھ، ویبقى عنوانھ الأساس

استقرَّ رأینا في البدء على اختیار حكایة (القوّادة ودموع كلَبَتھا) كعنوان فرعي للكتاب بسبب
شھرتھا، وعدلنا عن ھذا الرأي، كي لا یطغى العنوان الفرعي على مضمون وھدف الكتاب،

واستقر الرأي على (كتاب الحكایات المشرقیة) كعنوان فرعي لحكایات ألفُنس.

من أھم الكتب التي تناص معھا ألفُنس بالإضافة إلى كتابي مائة لیلة ولیلة وكلیلة ودمنة، ھي
الكتب المقدسة في الدیانات الثلاث، آخذاً منھا الاستعارات، وإن كان لایذكر تسمیاتھا، عدا
المونولوج الأخیر (ناسك یؤنب روحھ)، والذي نعتقد أنھ كُتب خصیصا للنسخة اللاتینیة، إذ یرد
في خاتمتھ ذكر السید المسیح والثالوث المقدس. ترد بعض الأحادیث النبویة على لسان الحكماء،
كما في حدیث نبوي في حكایة (التاجر الحكیم والملك قصیر النظر) وینسبھ لحكیم، وأیضا ذكر
لآیة قرآنیة في حكایة (الخادم الكسول میمون)، وھو ینسبھا لحكیم، یُشار إلى أن الیھودیة لا
تذُكر سوى في مقتطفات عن حِكَم سلیمان، ویتجنب ألفُنس نسبھا إلى داوود وسلیمان، وذات
الشيء فیما یخص قول ما لعیسى ابن مریم وینسبھ لحكیم، ویذكر الیھود فقط بجملة، حین یسأل
التلمیذ معلمھ: «ماذا أفعل، إن دعاني أحدھم لولیمة؟، فیُجیبھ الأخیر: «إفعل مثلما تأمر قوانین

الیھود [...]»(65).



تظھر شخصیة العربي جلیاً كشخصیة ذكیة فطنة، ذات حكمة، خَبِرتْ الحیاة، بل وتؤثر الموت
فداءً للصداقة، كما في الحكایة التي تتحدث عن المصري وصدیقھ البغدادي.

یستشھد ألفُنس بالشعر العربي كثیرا، ویفُرّق في حكایاتھ بین الشاعر وناظم الشعر، وللأسف لم
یبق سوى المعنى من ھذا الشعر، بسبب تعرّض النص إلى ثلاث ترجمات، أولا من العربیة إلى
اللاتینیة، ومن الأخیرة إلى الإنجلیزیة، وثالثا إلى العربیة مرة أخرى، ولذا لم یكن سھلا

الاستدلال على الأصل الذي أخُذ عنھ الشعر.

حین یبدء الكاتبُ بسرد حكایة ما، فإنھ یستخدم الطریقة القدیمة (حدث أنھ، یُروى أنھ، قِیل لي...
إلخ).

عن كتاب الحوار

بالعودة إلى كتاب الحوار الذي یُنسب إلى بطرس ألفُنس، والذي لم یُترجم إلى الإنجلیزیة إلا
مؤخرا:

تاریخ كتابتھ وفق مترجمھ ھو عام 1109م، والمفروض أنھ كُتب قبل سنوات قلیلة من الـ
(الدسبلینا)، كما یذكر ذلك ھولم Hulme، مستندا إلى ماذكره لابودري Labouderie(66) في

تقدیمھ للنسخة الفرنسیة.

لم یولِ سودریلم Söderhjelm ھذا الكتاب أھمیة كبیرة، رغم أنھ ــ سودریلم ــ نقبّ في أرجاء
مكتبات إنكلترا وأوربا عن (الدسبلینا) لیكشف 63 نسخة لاتینیة لھا، تؤكد نسبھا لبطرس ألفُنس،

وتؤكد من أنّھا جاءت بعد سنة میلاده التي أرّخھا بنفسھ حین ذكر سنة تعمیده في ھذا الكتاب.

وانبرتْ لدینا أسئلة بعضھا قد لا یستطیع الإجابة عنھا سوى بطرس ألفُنس:

ھل كان دافعھ لكتابة الحوار ــ بعد تحولھ إلى النصرانیة ــ الإضطھاد لبني قومھ في فرنسا
وانكلَترا، وخوفھ من أن یصل ھذا الاضطھاد عاجلا أو آجلا إلى إسبانیا؟

كیف تغیّرت لغة ألفُنس في الدسبلینا خلال سنوات قلیلة من الحدّیة إلى الإعتدال؟



وكیف صار میّالا إلى المسلمین كما سنشاھده في شخصیات الحجاج المسلمین، والشخصیات
العربیة الأخرى في حكایاتھ، على خلاف لغتھ في الحوار؟

لماذا لم یُورد ألفُنس في الدسبلینا مثالا أو حكایةً من الأمثال التي تمتلىء بھا صفحات العھدین
القدیم والجدید؟، فھو یذكر بعض الأمثال وینسبھا إلى حكیم عربي أو مجھول عوضاً عن نسبھا

إلى داود.

ولماذا تجنب نسبَ المواعظ التي وردت على لسان عیسى ابن مریم إلى صاحبھا، بدلا من نسبھا
لحكیم؟

ھل فعلا أن الحوار كُتب في القرن الثاني عشر؟

ماھو سبب المرارة في حوارات ألفُنس في الدسبلینا، وشكواه من أن الزمن یمضي إلى الأسوأ،
ومن أنھ زمن ماعاد یَجلُّ العلماء والفلاسفة، بل المخادعین، وأن رفقة الملك لا تجلب الخیر

لصاحبھا وھي على حدّ قولھ: مضیعة للوقت؟

ھل ندم ألفُنس على رفقتھ للملك ھنري الأول كطبیب، أو لألفُنسو الأول ــ أو السادس ــ، ولم
یحض حینھا بالمنزلة التي یستحقھا كعالم؟

إن كان ذلك، ألم یشفع لھ تحولھ إلى المسیحیة؟، بل وكتابتھ كتابا یُثبت بھ إیمانھ الصادق من
خلال دحضھ لھرطقات الدیانات الأخرى؟

والسؤال الأھم: لِمَ كتب ألفُنس الحوار باللاتینیة مباشرة، فیما عاد لیكتب الدسبلینا بالعربیة؟

ھل ھو تكفیر عن شيء ما اعترى نفسھ؟

مرارتھ من ذلك في بعض حوارات الدسبلینا واضحة، وتستحق دراسة بنیویة انثربولوجیة
مقارنة بین كتابیھ الأشھرین، وھو أمر لا یتسع لھ المقام ھنا.

Wiliam H. Hulme ملخص لتقدیم



طبعة 1919، 71 صفحة

المقدمة:

الصفحتان الثالثة والرابعة

ــ شرعتُ في العمل على ھذه المخطوطة عام 1914، وتوقفتُ عنھا بسبب اندلاع الحرب
العالمیة الأولى، ثم استأنفت العمل بھا عام 1919، سیصل عملي ھذا إلى عدد محدود من
الباحثین والقراء والمھتمین بدراسة الحكایات الشعبیة في العصور الوسطى بشكل عام،

وللمھتمین بحكایات بطرس ألفُنس بشكل خاص، لأن ھذه النسخة تقدم نصّاً موثوقا.

ــ أخترتُ ھذه المخطوطة دونا عن غیرھا من المخطوطات التي تعود لنفس الكاتب، لأنھا نسخة
غیر مشكوك بھا ومعروفة.

ــ قمتُ بسد أي نقص أو ثغرة في ھذه النسخة (الإنجلیزیة الوسیطة) بالرجوع إلى النسخة
اللاتینیة، سواء كانت ھذه النواقص والثغرات في حكایات مفردة أو كاملة، منوھا لذلك في

الھوامش.

ــ علامات الترقیم خاصة بي.

المدخل:

1 ــ الصفحة الخامسة

ــ تعریف ببطرس ألفُنس، مؤلف المجموعة الشعبیة للحكایات الشعبیة الشرقیة أو الحِكَم التي
تعود للعصور الوسطى والمعروفة باسم Disciplina Clericalis، وُلد مؤلفھا في مدینة وشقة
Huesca من مملكة أراغون Aragon، كان یھودیا عُرف قبل تحولھ إلى المسیحیة باسم
Mosses the أو موسى الإسباني Rabbi Moses Sephardi الحاخام موسى سفردي
Spaniard، وتم تعمیده باسم Petrus Alphonsus، الجزء الأول من الإسم تیمنا باسم
الرسول الذي وافق میلاده یوم التعمید، والجزء الثاني من الاسم تیمنا بألفُنس الأول



Alphonsus I، وعلى حد تعبیر بطرس ألفُنس: «امبراطور اسبانیا المجید ووالدي الروحي
الذي عمّدني».

ــ وفقا لـ Söderhjelm كان بطرس ألفُنس أحد المثقفین الیھود الكثیرین في العصور الوسطى
الذین عملوا كوسطاء بین الثقافتین الشرقیة والغربیة.

ــ نشر بطرس ألفُنس بعد تعمیده بفترة قلیلة كتاب الحوار Dialogi، أو حوار ضد الیھود
Dialogus contra Judaeos، وفیھ یدافع بطرس المسیحي عن المسیحیة ضد ھجوم موسى
الیھودي، الذي یمثل موقف المؤلف قبل تحولھ وكذلك موقف الیھود الأرثوذكس في عصره،
وھذا ما أشار لھ Labouderie، إذ یذكر نسخة طُبعت في كولن عام 1536م، تحت عنوان:
Dialogi lectu dignissimi, in quibus (حوار یستحق القراءة، حول تخرصات یھوذا)

impiae Judaeorm opiniones

ــ وفقا لـ Söderhjelm فإن الجزء الثاني من اسمھ Alfons ھو الإسم الصحیح على الرغم من
Aldefunsi, Adelfonsi, Amphulsi, Alfunsi, Alfonsi, :كتابتھ بأشكال عدة

Alphunsus, Alfonsus, Anfonsus, Anfulsus... إلخ.

2 ــ الصفحة السادسة

ــ یؤكد Söderhjelm أن الكتاب كُتب بعد فترة لیست طویلة من بدایة القرن الثاني عشر.

ــ إن ھذه الحكایات كانت أقدم مجموعة كاملة من الحكایات الشرقیة التي عُرفت في العالم
الغربي، والتي حظیت بشعبیة وانتشار واسعین خلال أربعة قرون من القرن 12 إلى القرن 15،
وقد یقول المرء دون مبالغة إن حكایات بطرس ألفُنس أكثر الآداب الغربیة شعبیة، والتي افتتحت

نوعا من الأدب النثري الذي سیطلق علیھ لاحقا بالروایة.

ــ تم استخدام ھذه الحكایات ولعدة قرون من قبل آباء المسیحیة للتوضیح والقاء الخطب.

ــ اتخذ طابع حكایات بطرس ألفُنس صیغة الحكایة المستقلة، غیر المرتبطة بأي خطة أخلاقیة أو
غرض دیني، ولكن الغرض الأخلاقي واضح في تضاعیفھا.



ــ قامت الحكایات بقلب ترتیب المصالح الإنسانیة متخذة خطوة ملحوظة في اتجاه افتتاح نوع
جدید من أدب النثر.

3 ــ الصفحة السابعة

ــ قام كلّ من ھیلكا وسودریم Söderhjelm and Hilka بتعداد وتنصنیف 63 مخطوطة من
النسخ اللاتینیة لمؤلفھا بطرس ألفُنس، یرجع تاریخ ھذه النسخ إلى القرون 12 ــ 16 میلادي،

والتي تم العثور علیھا في مكتبات عدیدة في إنكلَترا وأرجاء القارة الأوربیة.

ــ نعتقد أن الترجمات الفرنسیة ظھرت بشكل أبكر من غیرھا.

4 ــ الصفحة الثامنة

ــ یقدم Söderhjelm لنا أسماء عدیدة لكُتاب وواعظین من القرون الوسطى تأثروا وأخذوا من
Jacques de Vitry, Albertano da Brescia, :حكایات ألفُنس منھم على سبیل المثال
Odo of Cheriton, Étienne de Bourbon, Nicholas Bozon, Robert Holcot,

.Alphabetum Narrationum, Gesta Romanorum

ــ إن الطبعة الأولى المترجمة إلى الفرنسیة كانت في العام 1484م، وتم إعادة طبعھا عشر
مرات في الخمسین سنة التالیة.

ــ ترُجم الكتاب إلى الھولندیة والإیطالیة عام 1485م، وإلى البوھیمیة عام 1487م، وتلتھا
ترجمات لاحقة إلى الإسبانیة والكتلونیة.

5 ــ الصفحة العاشرة:

ــ إن ھذه النسخة المترجمة إلى الإنجلیزیة الوسیطة نُشرت في النصف الثاني من القرن 15م.

6 ــ الصفحة الحادیة عشر



ــ نعتقد أن الحكایات الثلاث الأخیرة غیر مكتملة ومجتزأة وإنھا أضُیفت لاحقا لحكایات ألفُنس،
ویرجح أن ذلك تم بفعل ناسخ ما، كان یجھل اللاتینیة، وھي زائفة(67).

ــ تم النسخ من اللاتینیة بلامبالاة، وأن الناسخ كان في عجلة من أمره، أو جاھل باللاتینیة.

ضمّتْ الصفحات من 12 ــ 14 فقرات طویلة من تمھید بطرس ألفُنس لكتابھ، قام المحقق
بالتعلیق والتھمیش علیھا(68).

Jean Labouderie ملخص لتقدیم

طبعة 1824م، 219 صفحة

الصفحات من 11 ــ 15

Jean Miellot عام 1824 وترجمة ،rignoux ــ النسخة الفرنسیة صادرة من مطبعة رینیو
من القرن الخامس عشر، وبتقدیم من جون لا بودوري الأسقف العام لمقاطعة

.VICAIRE GENERAL D D’avignonأفینون

.Pierre Alphonse ــ إسم المؤلف بییر ألفُنس

ــ خلتْ الحكایات من العنونة في ھذه النسخة، واكتفى المترجم بالترقیم اللاتیني إلى (حكایة
.(CONTE قصة) تتفرع منھا (FABULA

ــ یورد لا بودوري بعض الآراء في نسب ھذه الحكایات لبییر ألفُنس من عدمھ، إذ یقدم لمحة
بأسماء كتاب ظُن أنھم كتبوا حكایات تشبھ حكایات ألفُنس، أو ذكروا مقولات فلسفیة قام بذكرھا

ألفُنس قبلھم.

1 ــ یركز لا بودوري على قصیدة تھكمیة مكتوبة باللاتینیة ضد السلطة الكنسیة في روما،
ونسبھا إلى بییر ألفُنس، إسم القصیدة PAVONE FIGURALI De الأشكال
الطاووسیة(69)، ویقول في ھذا: «ھذه القصیدة الصغیرة الموجھة ضد رذائل المحكمة وفسادھا



بروما وكذا ضد رجال الدین، ولا یمكن أن تعود لبییر ألفُنس فھذه القصیدة تأتي بعد مؤتمر لیون
الأول المنعقد سنة 1245م من جھة، ومن جھة أخرى كیف یمكن لمعتنق جدید حدیث العھد

بالمسیحیة أن یكتب أبیاتا لاذعةَ بھذا الشكل».

وبعد أن یورد أبیات القصیدة باللاتینیة(70) یُعقبّ قائلا: «إذن سیكون من الغباء الاستمرار في
ذكر المؤلفات المنحولة لبییر ألفُنس أو حتى نقدھا فھو لیس بالأمر المھم».

2 ــ یؤكد لا بودوري أن تاریخ وفاة ألفُنس مجھول، لكنھ یورد تاریخ وفاة منسوبا إلى
CASIMIR OUDIN ھو العام 1110 م.

3 ــ یذكر لا بودوري اسم الحاخام ناتان RABBI NATHAN وكتابھ اختیار الأحجار الكریمة
RABBI قام ناتان بترجمة كتاب للحاخام جیدیا بدراشي ،MIVCHAR HAPENINIM
JIDAIA BADRASCHI، احتوى كتاب بدراشي الذي تم تألیفھ في العام 1298م على الكثیر

من حكم الفلاسفة الیونایین والعرب، والتي ورد قسم منھا في كتاب بییر ألفُنس.

4 ــ یتم ذكر كتاب أمثال عربیة كتبھ شخص یدعى أبي عُبیدABI UBEID (71) وقد یكون
THOMAS ألفُنس قد أخذ منھ لحكایاتھ، ترُجمت أمثال أبي عبید إلى اللاتینیة من طرف

. ERPEN and SCARLIGER

LA 5 ــ ھنالك كاتب اسمھ میتر بییر الأسباني توفي سنة 1277م ویُعتقد أنھ مؤلف حكایات
DISCIPLINA CLéRICALIS ولكن لا مبكیوس Lambécuis لا یظن أنھ بییر ألفُنس،
JOSEPH لأن الأخیر عاش في قرن سابق، ولكن المؤرخ رودریكیز دي كاسترو
RODRIGUIEZ DE CASTRO یؤكد في كتابھ المعنون الكُتاّب الحاخامات الیھود

ESCRITORES RABINOS ESPANOLES أن الكتاب لبییر ألفُنس.

ــ یرد في نھایة حكایات ھذه النسخة توضیح في الصفحة 204، یقول: «إن الترجمة تمت من
EXPLIET CLERICALIS DISCIPLINA «قبل بیدرو ألفونسو من العربیة إلى اللاتینیة

.A PETRO ALFUNSO DE ARABICO IN SPANISHUM



ــ ھنالك ترجمة فرنسیة شعریة للكتاب تحت عنوان (توبیخات أب لإبنھ).

Angel Gonzalez Palencia ملخص لتقدیم

طبعة 1948، 238 صفحة

النص اللاتیني ص 1 ــ 88

النص الإسباني ص 89 ــ 184

ملخص المقدمة:

ــ 7 إلى 9: عن بطرس ألفنس واعتناقھ المسیحیة وفھم تاریخ معتقداتھ ودیانتھ الیھودیة وكیفیة
ھجره لھا وعن كتابھ (الحوار) الذي یتبنى بھ الدیانة الجدیدة بالضد من معتقداتھ السابقة. وھو

یعتبره بمثابة كتاب مؤكد من تألیف ألفنس ویناقش الفكرة على ھذا الأساس.

ــ من 9 حتى 14 عن دوره كعالم ریاضیات وعالم فلكیات (فلكي)، وھو یتخذ من دراسات
الباحث الاسباني خوسي میّاس الذي حسب ما یقول قد عثر على بیانات جدیدة تتعلق بألفُنس
وسفره إلى إنكلترا كطبیب للملك أنریكھ الأول وذلك بعد تعمیده حوالي عام 1110م. وخلال مدة
تواجده ھناك أصبح معلماً في علوم الفلك ونقل كل علومھ المعروفة على أحد رجال الدین
المدعو (والشر) Walcher وھذا بدوره نقلھا وكتب فیھا ما تعلمھ ویذكر في ھذه المخطوطة
الموجودة في مكتبة أوكسفورد بان الفضل یعود فیھا لمعلمھ ألفُنس Petrus Anfulsus وفیھا

یقوم باستخدام النظام العربي في قیاس درجات تحوّل النجوم.

شكلّتْ معرفتھ بھذه العلوم وما أضاف العرب والمشرق من تجدیدات في حركة الشمس والقمر
والنجوم وھي مغایرة لعلوم الغرب، طفرة مھمة لـ (والشر) في أن یستمر على منوالھا ویكتب

فیھا وھو یشید بمعلمھ ألفُنس.

وھذه العلوم وغیرھا في الریاضیات والكیمیاء والموسیقى والطب مما یعرفھا ألفنس لیست غریبة
خاصة وأنھ یذكرھا في الدسبلینا ولو بشكل عابر ومختصر.



ــ من 15 حتى 20 یتحدث فیھا عن الطبعات الأولى المعروفة من الدسبلینا وترجماتھا إلى لغات
أخرى، وعدد المخطوطات التي تم العثور علیھ، ویثیر استغرابھ أن الكتاب معروف جداً في
إسبانیا وخرج من حجر الترجمة الإسبانیة ولكن لم یتم ترجمتھ للإسبانیة إطلاقاً، إلا فیما تم أخذه
واستعارتھ ضمن كتب تالیة مثل كتاب الأمثال والكوندي وغیرھا. وتعد ھذه الطبعة الأولى

الكاملة لدسبلینا بالإسبانیة.

ــ أصول حكایات الدسبلینا من 25 حتى 35 وھو الجزء الموسع الذي یرد فیھ بالتفصیل كل ما
نعرفھ الیوم عن أصول الحكایات فیھا وھو یذكرھا بالتفصیل مع أسماء الكتب، على سبیل المثال
كلیلة ودمنة والف لیلة ولیلة، ومن ثم أثرھا فیما یجيء من كتب إسبانیة وبلغات أخرى، كما
یورد في النھایة قائمة للكتب التي تضم حكایات الدسبلینا حسب القائمة التي وضعھا شاوفین

Chauvin في طبعتھ للدسبلینا.

ــ من 36 حتى 38 یناقش فیھ بعض أراء العلامة مندیث بیدال حول الدسبلینا وأصولھا
المشرقیة.

عن الطبعة الإسبانیة من 38 حتى 40

یعتمد فیھا على النص اللاتیني في طبعة ھیلكا وسودیریم Hilka y Söderhjelm المنشورة
عام 1911. ویعتمد على النصوص المطابقة والتي وردت في (كتاب الأمثلة) في مخطوط
المكتبة الوطنیة في مدرید برقم 1182، وفیما لو وجد نقوصات في ھذه الطبعة فھو یلجأ
لمخطوط المكتبة الوطنیة في باریس من عمل موریل فاتیو Morel Fatio لعام 1878م برقم
493SS. وبما ان العدید من الحكایات مبتسرة في كتاب الأمثلة، فھو یلجأ لسد الفراغ إلى كتاب
(الخرافات المجموعة) والمطبوع في نفس كتاب (إیسوب) المنشور في سرقسطة من عام

1489م.

ــ إضافة ملحق خاص في نھایة الكتاب بالحكایات المحفوظة في كتاب إیسوب والتي جاءت
بنصوص مغایرة عن حكایات طبعة كتاب الأمثلة المعتمد من قبلھ.



Disciplina Clericalis, Peter Alphonses, Cleveland, Ohio, MAY, (4) ــ
.1919

(5) ــ Wiliam Henry Hulme (1862 - 1934)، وھو أكادیمي أمریكي، أستاذ للغة
الإنجلیزیة في جامعة Case Westren Reserve، كان كتابھ ھذا ھو الأخیر قبل وفاتھ،
وعُدَّ ذو أھمیة ثقافیة كبیرة من قبل مجموعة من الدارسین الأمریكان والتي أوصت بإدراجھ
كجزء من (القاعدة المعرفیة الحضاریة) في الولایات المتحدة، ومن ثم أوصت أن یكون مشاعا
للعموم ولیس من حق أي كیان (فرد أو شركة) المطالبة بحقوق الطبع والنشر، ومن الضروري

حفظھ وإعادة طبعھ وإتاحتھ للجمھور بشكل عام.

Disciplina Clericalis, Del texto Español, Pedro Alfonso, Madrid, (6) ــ
.Granada, 1948

(7) ــAngel Gonzales Palencia ـ (1889 ــ 1949)، درس الفلسفة واللاھوت، وشُغف
بالمخطوطات، تبوأ منصب أستاذ كرسي الأدب العربي في جامعة مدرید، وھو عضو أكادیمیة

التاریخ وعضو الأكادیمیة الإسبانیة.

Discipline de clergie, Pierre Alphonse, De l´ imprimerie de (8) ــ
.RIGNOUX, Paris, 1824

(9) ــ Jean Labouderie ـ (1776 ــ 1849)، رجل دین ومستشرق وكاتب لغوي
فرنسي، كان مولعاً باللغات الشرقیة القدیمة، والترجمات الدینیة من اللاتینیة.

(10) ــ Jean Miellot كاتب وكاھن وشاعر فرنسي، ومترجم مخطوطات عن اللاتینیة،
توفي عام 1472م، أنتج حوالي 22 عملا من تألیفة، عدا عشرات الترجمات، التي أثرّت في

تطور أسلوب النثر الفرنسي فیما بعد.

(11) ــ كُتب اسم بطرس ألفُنس بطرق عدّة: بیتر ألفُنس، بییر ألفُنس، بیتر ألفُنسو، بیترو ألفُنسو،
بیدرو ألفُنسو... إلخ، یُنظر في ھذا: ملخص لتقدیم Wiliam H. Hulme في ھذا الكتاب.



(12) ــ آنخل جنثالث بالنثیا، تاریخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسن مؤنس، المركز القومي
للترجمة، القاھرة، 2011، ص. 648.

.(Enecyclopædia Britannica, TITLE: Judaism (religion (13) ــ

(14) ــ ینقل الباحث مانویل أریكَوي Manuel Ortuno Arregui رأیا في مقالة صدرت لھ
عام 2016، مشككا بتاریخ سنة التعمید، مستندا إلى أن التقویم الإسباني یبدأ في العام 38 م،
وأن ماذكره ألفُنس عن سنة تعمیده في مقدمتھ لكتاب الحوار، نُسخ بشكل سيء، وأنھ من الممكن

أن یكون تعمیده العام 1144م، ینظر:

FILOLOGIA CLASICA Y MEDIEVAL, ArtyHum Revista de Artes
Humanidades, nr 24, Vigo 2016, p. 44. والھامش (68)

(15) ــ تطُلق تسمیة السفاردیم حدیثا على یھود إسبانیا والبرتغال، أما قدیما وابتداء من القرن
الثامن المیلادي فإن كلمة سفارد وھي كلمة عبریة تشُیر إلى إسبانیا.

.E V), p. 5) (16) ــ

(17) ــ یخبرنا Hulme استنادا إلى رأي لابودوري، أن التیمّن كان بألفُنسو السادس ملك قشتالة
ولیون، (E V), p. 5، وقد یكون لابودوري على حق، لأن ألفُنسو السادس (1040 ــ 1109)
ھو من اھتم بالترجمة من العربیة إلى اللاتینیة، وفي عھده أنُشئت مدرسة طلیطلة للترجمة، التي

استقطبت الكثیر من المترجمین المسلمین والیھود.

(18) ــ یتم ھنا ذكر السنة الإفتراضیة لذھابھ لإنكلَترا 1115م، وھذا یعارض سنة وفاتھ التي
ذكرتھا الإنسكلوبیدیا البریطانیة، أو النسخة الفرنسیة، یُنظر: محمد نجیب بن جمیع، الأدب
الألخمي والموریسكي تأصیل الكیان، مجلة دراسات أندلسیة، تونس، عدد 30، دیسمبر2003،

ص. 337.

(19) ــ یُنظر: كلیفورد بورث، جوزیف شاخت، تراث الإسلام الجزء الأول، ترجمة محمد
زھیر السمھوري، حسین مؤنس، إحسان صدقي العمد، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني



للثقافة والفنون والآداب، الكویت، یونیو 1998، ص. 35، المقصود ھنا ماورد عن الإسلام في
كتاب الحوار.

(20) ــ یُنظر: (ملخص لتقدیم Wiliam H. Hulme) في ھذا الكتاب.

(21) ــ یوضح ألفُنس في كتاب الحوار، سبب اختیاره للمسیحیة دونا عن غیرھا من الأدیان ــ
تحدیدا الیھودیة التي یتھمھا بالھرطقة ــ من خلال حجج مستمدة من الفلسفة واللاھوت وعلم

الفلك والطب والفیزیاء، ویعتقد مترجم الحوار أنھ كُتب عام 1109 م، یُنظر في ھذا:

Petrus Alfonsi, Dialogue against the jews, trans: Irven M. Resnick,
.Catholic University of America, press 2006

(22) ــ تختلف ھذه الفترة عن الفترات التي تلتھا تماما مابعد سقوط غرناطة 1492م، ونشوء
محاكم التفتیش بمراسیم ملكیة بین الأعوام (1492 ــ 1502) مطالبة المسلمین والیھود إما

تحویل دیانتھم أو ترك إسبانیا.

(23) ــ یُذكر أن مدینة وشقة التي وُلد بھا ألفُنس سقطت في العام 1096م، وأصبحت عاصمة
أراغون في ذات العام.

(24) ــ محمد نجیب بن جمیع، الأدب الألخمي والموریسكي، مرجع سابق، الھامش (1)، ص.
.15

(25) ــ «لَمّا ذھب الموریسكیون ومعھم صناعاتھم وتجارتھم، أصبحت الزراعة ھي النشاط
الوحید للشعب»، أمیركو كاسترو، إسبانیا في تاریخھا المسیحیون والمسلمون والیھود، ترجمة

علي إبراھیم منوفي، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، الطبعة الأولى، 2003، ص. 195.

(26) ــ لوثي لوبیث ــ بارالت، أثر الإسلام في الأدب الإسباني، ترجمة حامد یوسف أبو أحمد
وعلي عبد الرؤوف البمبي، مركز الحضارة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولى، 2000، ص.

.33



(27) ــ «تشكلّت في فترة لاحقة وبعد قرون رؤیةٌ أخرى حول العالم الإسلامي بوصفھ مھدا
لفلاسفة عظام، إحدى أسباب ھذه الرؤیة ھي الترجمة، خصوصا بعدما اكتملت ترجمة
المجموعة الأولى لمؤلفات ابن سینا وأخذت تروج في أوربا وتركت تأثیرا بالغا، وتلتھا ترجمات
لفلاسفة آخرین، ھنا تشكلت صورة جدیدة مغایرة للصورة السابقة، (صورة الكیان السیاسي الذي
یسیطر علیھ دین معاد ومغلوط)، وھي الصورة التي خلقتھا الخرافات السخیفة والكریھة في
أذھان الناس»، یُنظر في ھذا: بورث وشاخت، تراث الإسلام، الجزء الأول، مرجع سابق، ص.

.37

(28) ــ قیل الكثیر عن الیھود السفاردیین وقد أفردت الباحثة لوثي لوبیث بارالت حیّزا كبیرا لھ
في كتابھا السابق الذكر أثر الإسلام في الأدب الإسباني، مرجع سابق، للمزید تنُظر الصفحات

51 ــ 90.

(29) ــ سنكتشف في الحكایات أن ألفُنس اطلع على حوارات أفلاطون وعلى سقراط من خلالھ،
ویذكر اسمیھما.

(30) ــ بلنثیا، تاریخ الفكر الأندلسي، مرجع سابق، ص. 648.

(31) ــ القصة الرابعة في الیوم السابع، من الدیكامیرون: ھي تماما مأخوذة من (الزوج الغیور
والحجر المُلقى في البئر)، وكذلك القصة السادسة من الیوم السابع، فھي مأخوذة عن حكایة
(الحماة والسیف المسلول)، وكذلك القصة العاشرة من الیوم الثامن، فھي مأخوذة من (حكایة
الصنادیق العشرة)، وأیضا القصة الثامنة من الیوم العاشر، فھي مأخوذة من حكایة (الصدیقان
الصدوقان)، یُنظر: جیوفاني بوكاشیو، الدیكامیرون، ترجمة صالح علماني، دار المدى، الطبعة

الثانیة، بغداد، 2014، ص.417،428، 533، 634.

(32) ــ دون خوان مانویل، الكوندي لوكانور كتاب الحكایات والمسامرات والأمثال المفیدة،
ترجمة وتقدیم عبد الھادي سعدون، ھیئة أبو ظبي للسیاحة والثقافة، مشروع (كلمة)، 2016.

(33) ــ الكوندي لوكانور، مرجع سابق، تنُظر في ھذا المقدمة الثرّة التي كتبھا مترجم الكتاب،
ص. 9 ــ 38.



(34) ــ صیغة الحكایات (الأمثال) ھي ذات الصیغة بكلا العملین (حكایة بمثال)، وكذلك
الحواریات التي تدور بین سید وتابع، إلا أن التابع باترینیو لیس بمُرید یتلقى وحسب، بل ھو ذو
حكمة في كثیر من الأحیان، وأن البطل یستخدم الإشارة إلى شخصھ بالقول» وحدث ھذا لي»
وھذا الأمر نجده في حوارات الأب والإبن في الدسبلینا، كذلك في التأثر بكلیلة ودمنة والقص
على لسان الحیوان، وأیضا الخاتمة فیھا التي أتت شبیھة بخاتمة الدسبلینا «ففي الجزء الأخیر،
تظھر الرغبة بتخلیص الروح من مساوىء الحیاة الفانیة»، الكوندي لوكانور، مرجع سابق،
تنظر:المقدمة، ص. 31، وسنلاحظ نفس ھاجس القلق الذي رافق ألفُنس عند الأمیر دون خوان
مانویل، في غرض كتابھ وخوفھ من إساءة فھمھ، إذ یقول «ولكن الرب یعلم أن الغرض من ذلك
ھو تعلیم من لا حكمة لدیھم ولا معرفة بالأدب»، ص. 40، وأیضا اختتام صاحب الكوندي

لوكانور بعض أمثالھ بالشعر.

.E V), p. 12) (35) ــ

(36) ــ یذكر أبو عبید البكري في فھرس كتابھ أكثر من 34 متناً في الأمثال استقى منھا لكتابھ،
یُنظر: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، أبو عبید البَكري، حققھ وقدّم لھ: إحسان عباس، عبد

المجید عابدین، دار الأمانة ــ مؤسسة الرسالة ــ، بیروت، لبنان، 1971.

(37) ــ كلیلة ودمنة، المطبعة الأمیریة، بولاق، 1937.

(38) ــ نفسھ، ص. 39.

(39) ــ نفسھ، ص. 213ـ 223.

(40) ــ نفسھ، ص. 24ـ 25.

(41) ــ نفسھ، ص. 187.

(42) ــ مثال ذلك حكایة (غلام الخیل)، في مائة لیلة ولیلة، ھي ذاتھا حكایة (الحماة والسیف
المسلول)، وكذلك حكایة (دموع الكلاب)، ھي ذاتھا حكایة (القوادة ودموع كلبتھا) عند ألفُنس،



مائة لیلة ولیلة، تحقیق وتقدیم محمد طرشونة، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بیت
الحكمة، تونس، 2013. ص. 246، 256.

(43) ــ مازال كبار السن في المغرب یتداولون بعض حكایا ألفُنس بلھجتھم الدارجة، كحكایات
شفاھیة رواھا الأقدمون.

(44) ــ نُرجّح أن ھاتین الحكایتین، أضیفت إلى ألف لیلة ولیلة في عصور متأخرة، من ضمن
ما أضیف من حكایات كتاب (مخاطبات الوزراء السبعة)، وأن حكایات ھذا الكتاب إما انّھا:
كانت معروفة في عصر ألفُنس، أو أنّھ استقاھا من نسخة ما من (مخاطبات الوزراء السبعة)،
تنُظر مقدمة كتاب: مخاطبات الوزراء السبعة، تحقیق وتقدیم سعید الغانمي، منشورات الجمل،

.2019

(45) ــ حیثما ورد تخاطب بین الفیلسوف وابنھ، فالمقصود: الحكیم وابنھ، إذ أن ألفُنس یستخدم
صیغة (قال العربي لابنھ)، وأحیانا یستبدلھا بـ (قال الحكیم لابنھ).

(46) ــ تراث الإسلام الجزء الأول، مرجع سابق، ص. 417.

E V), p. 13) (47) ــ

(48) ــ «وإنما ذكرتُ ھؤلاء أئتِساءً بأبي منصور، في تألیفھ المشھور المترَجم بـ یتیمة الدھر،
في محاسن أھل العصر»، ابن بسام الشنتریني، الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، تحقیق إحسان

عباس، دار الثقافة، بیروت، لبنان، 1997، ص. 32، وأیضا: ص. 34، 60، 546، 621.

(49) ــ الثعالبي، التمثیل والمحاضرة، تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو، الدار العربیة للكتاب،
.1983

(50) ــ نُرجّحُ أن الواو زائدة قبل الأسود، إذ إن الجاحظ في رسائلھ ذكر قولا منسوباً لشخص
یُعرف بأبي عثمان: «ماراكب الأسد الأسود، والبحر الأخضر، والمصبور على السیف الحسام،
ض للمتصفّحین وتحككّ بالعیّابین، وحكَّم في عِرض بأحقَّ بجھد البلاء وشماتة الأعداء، ممن تعرَّ



الحسدةَ المغتابین»، رسائل الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقیق وشرح عبد
السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، الجزء الأول، 1964، ص. 328 ــ 329.

(51) ــ حسن نافعھ، كلیفورد بوزورث، تراث الإسلام الجزء الثاني، ترجمة حسین مؤنس
وإحسان صدقي العمد، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،

یونیو 1998، العدد (234) ص. 27.

(52) ــ Discipline: قاعدة أو قواعد لضبط السلوك أو العمل، تدریب على ضبط النفس، منیر
البعلبكي، المورد (قاموس أنجلیزي ـ عربي)، دار العلم للملایین، بیروت، 1996، الطبعة

الخامسة والثلاثون، ص. 278. وكذلك:

Jens Axelsen, Engelsk dansk Ordbog, Gyldenddals Røde Ordbøger,
.Danemark, 1987.p.90

.E V), p. 20) (53) ــ

(54) ــ Disciple: (حواري، تابع، مُرید)، المورد، مرجع سابق، ص. 278.

(55) ــ Clerical: (إكلیركي، نَسْخي، كتابيّ)، نفسھ، ص. 184، وأیضا: (كھنوتي،
Oxford University Pres. 1999.،إكلیروسي)، قاموس أكسفورد، إنجلیزي ــ إنجلیزي

(56) ــ كانت الكتابة والنسخ جزء من الأعمال التي كانت تعُھد لنُسّاك الكنائس في حینھا.

(57) ــ المترجم ھنا یُخالف ترجمة بالنثیا لعنوان الكتاب، إذ ترجمھ بالنثیا إلى (تعلیم رجال
الدین)، تاریخ الفكر الأندلسي، مرجع سابق، ص. 648.

(58) ــ نفسھ، ص. 648.

(59) ــ ذكر جایانجوس التالي: «ھذا الكتاب عنوانھ الأمثال والنظام الكنسي، وھذا الكتاب لیس
مؤلفا علمیا، أو فلسفیا كما اعتقد البعض، ولكنھ كتاب ترفیھي مثل غیره من الكتب التي كانت



موجودة في العصور الوسطى، ملىء بالقصص والحكایا، وكلمة ــ كنسي ــ لم یكن لھا نفس
المعنى الذي أعُطي لھا فیما بعد، فھي في القشتالیة القدیمة Clericaliskalimate، كان یفُھم
منھا الرجل المتعلم أو المثقف»، M.G Technor تاریخ الأدب الإسباني الجزء الثاني، ترجمة:

Pascal de Gayangos، مدرید، 1851، ص. 556 ــ 557.

(60) ــ یُنظر: تمھید ألفُنس في ھذا الكتاب.

(61) ــ المصدر السابق.

(62) ــ نفسھ.

(63) ــ لاحظنا أن المترجمین العرب حین یتطرقون للدسبلینا، یتناولون العنوان فقط للحكم على
تسمیتھ وھدف مؤلفھ من كتابتھ، انظر على سبیل المثال: محمد نجیب بن جمیع، الذي یقول:
«الكتاب موجھ لتثقیف وتربیة الرھبان»، الأدب الألخمي والموریسكي، مرجع سابق، ص.

.337

(64) ــ العُھَد ھو جمع العُھْدَة وھو المیثاق، أبن منظور، لسان العرب، الجزء التاسع.

(65) ــ أنظر حكایة (رفقة الملك) في ھذا الكتاب.

(66) ــ یتحدث لابودوري عن نسخة طُبعت في كولن عام 1536م، تحت عنوان (حوار
Dialogi lectu dignissimi, in quibus impiae (یستحق القراءة، حول تخرصات یھوذا

Judaeorm opiniones، أنظر: (ملخص لتقدیم Wiliam H. Hulme) في ھذا الكتاب.

(67) ــ لم نجد ھذه الحكایات الثلاث في النسخة اللاتینیة، ولا الفرنسیة ولھذا لم نوردھا في
الترجمة العربیة.

(68) ــ ترجمنا نص تمھید ألفُنس كاملا، كما وجدناه متطابقا في النسخ الثلاث (اللاتینیة
والفرنسیة والإنجلیزیة).



(69) ــ لغة القصیدة ساخرة، تنتقد الإنصیاع الأعمى لأھواء رجال الدین في روما، الذین
یریدون من الجمیع أن یمتثلوا لأوامرھم وقراراتھم ویلتزموا الصمت، إذ في ھذا الإنصیاع

البرھان على حبھم للمسیح وممثلیھ على الأرض.

His igitur sic propositis per singula, pavo (70) ــ

Voce gravi jubet ut taceatur, et ipse recensens

Quaedam dictorum, postremo continuando

:Dictis dicenda sic omnibus intulit illud

,Constat quod nobis debetur amor dominandi

,Nos gemini vigiles noctis discernimus horas

Vox etiam nostra torpentes excitat, et quod

Ore geris virus et cauda inluminat omne

Nos abunde decus non quirimus: ecce quod ipsa

,Contulit imperii nobis natura coronam

,Et merito; scimus etenim regnar modeste

;Contenti propriis, nec curantes aliena

Et sic competeret nobis imponere legem

.Omnibus, et nemo regnar potest sine nobis, (F V), pp. 14, 15



(71) ــ أبو عبید: ھو أبو عبید �ّٰ البكري (1030 م ــ 1094م) جغرافي وموسوعي وأدیب
أندلسي، والإشارة أعلاه إلى كتابھ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال.



الفصل 5

كتاب عُھدة النساك

Disciplina Clericalis

Peter Alphonse

قال بطرس ألفُنس تابع المسیح مؤلف ھذا الكتاب:

أحمد �ّٰ الذي أعطى الإنسانَ الحكمة والمنطق، وأحمده لكلّ ما أعطاني أنا الخطّاء.

فكرتُ في كتابة ھذا الكتاب من أجل كلّ من سیقرؤه ویسمع عنھ، لأني لا أنشد سوى نور
الحكمة التي وھبني إیاھا العليّ القدیر، وأسألھ في البدایة خاتمةً حمیدةً لھذا الكتاب الذي كتبتھ
وترجمتھ إلى اللاتینیة(72)، وأن یجنبني زللَ أن أكتب شیئا یخالف مشیئتھ، وأن یكون معینا لي

في كلّ شيء أرید القیام بھ.

تعمّقتُ في الدراسة لمعرفة أسباب وجود الإنسان، وراقبتُ نفسي ووجدتُ إن �ّٰ تعالى أعطى
الحكمة والعقل للإنسان لیَتمعّن في ھذا الزمن بتعالیمھ المقّدسة، ویتعزز إیمانھ بخالقھ، ولكي
یعیش بسلام ویرى أيَ طریق وأي سبیل سیسلكھ لیوصلھ إلى ملكوتھ في السموات، وإن عاش

الإنسان وھو یرید التعرف على مبادئھ یكون قد عمل ذاك الذي من أجلھ قد خُلق.

عرفتُ بعد ذلك أن الإنسان بتكوینھ لا یرید أن یتثقف ویتعلم حتى لا ترھقھ معرفة الأشیاء،
وتكوینھ جاف وخشن، ویجب أن یتم تلیینھ بطریقة من الطرق كي یتلقى بخفة وسلاسة.

ولأن ذاكرة الإنسان تنسى، فھنالك طرق عدیدة تعُید للذاكرة ما قد نستھ.



لأجل ذلك ألفّتُ ھذا الكتاب، جزء منھ من أمثال الفلاسفة ومن حِكمھم ومن الأمثال والمواعظ
العربیة في الشعر وفي النثر(73)، وجزء آخر من تشبیھات بحیوانات وطیور، لكني رأیتُ أن لا
أستفیض في سرد ما یمكن أن یُحدث نوعا من الالتباس لدى القارئ أو ذاك الذي سیسمع عن ھذا

الكتاب، وبالتالي قد یسبب نوعا من سوء الفھم وخلطا بین المفاھیم.

Disciplinaلكن الحكیم منھم سیتذكر مانساه ویسترشدُ بمحتوى ھذا الكتاب المعنون
Clericalis، لیبحث في كیفیة تدریب الكُھان(74)، واستثنیتُ منھ، وقدر الإمكان، أيّ شيء
یتعارض أو یخرج عن معتقداتنا وإیماننا، بمشیئة �ّٰ القوي الجبار ومعرفتھ ذلك الذي أؤمن بھ.

آمین.

یقول یوحنا(75)، وھو حكیم یسمیھ العرب بلسانھم «إدریس» Edriche، لإبنھ: یجب أن تكون
كلّ أھدافك مخلصة لوجھ �ّٰ وستنال المجد دون مشقّة.

یقول أحد الحكماء: «من یخاف �ّٰ یخاف كلّ شيء»(76)، ویقول حكیم آخر: «من یخاف �ّٰ
یحب �ّٰ ومن یحب �ّٰ یمتثل لأوامره»، ویقول العربي في أبیات شعریة: «لا تمتثل لأوامر �ّٰ
إن كنتَ فقط تتظاھر بحبھ، فذلك أمر لا یمكن إخفاؤه ولا یمكن تصدیقھ، لكن إن أحببتھ حقا

فستستطیع، لأن مَن یحب یمتثل».(77)

ویقول سقراط لأحد مُریدیھ: «أترك النفاق، فھو یحدث المرارة والجفاء بین الناس، ففي قرارة
أنفسنا نحن غیر صادقین ولا مطیعین». سألھ أحد مُریدیھ: «ھل ھناك نوع من النفاق یجب
الحذر منھ»، أجاب سقراط: «یُظھر الرجلُ طاعتھ �ّٰ بظاھره ولیس بباطنھ، عند ذلك نعاملھ
كرجل صالح ونمنحھ مكانةً عالیة بیننا، فیما ھناك شخص آخر یترك النفاق جانبا ویتصرف
بالسرّ فھو یصوم ویتصدق وإن سُئل عن ذلك، یقول: �ّٰ أعلم بذلك، فھذا لیس بمنافق ما دام لا

یرید الكشف عمّا فعلھ».

وأعتقد أن القلیل من الناس من یتعامل بھذه الطریقة، احذروا من أن تكونوا مثل أولئك المنافقین
حتى لا تضیّعوا أجر عملكم، ولكي یتحق ذلك قوموا بكلّ شيء بنیّة حسنة.



یقول حكیم آخر: «إذا أطعتَ �ّٰ حق طاعتھ، رِزقكُ سیأتیك حسب رغبتك وحیثما كنتَ».

یقول بلعام Balaam المسمى بلغة العرب لقمان Lucan، لإبنھ: «كُنْ حكیما مثل النملة التي
تجمع في فصل الصیف ما تعیش بھ في فصل الشتاء، بُنيّ العزیز لا تكن أقلّ نبلا وشرفا من
الكلب الذي لا یُنكر أبدا أولئك الذین أحسنوا معاملتھ، بُنيّ لا تكن أكثر كسلا من الدیك الذي وبّخ
وعاقب عشر نساء وأنت لا تستطیع أنْ تعُاقب واحدة، بُنيّ وإن كان لدیك ألف صدیق فإنّ عدوا

واحدا كثیر».(78)

(72) ــ تحذف النسختان الفرنسیة والإنجلیزیة قول الكاتب (أنھ كتب الكتاب ومن ثم ترجمھ إلى
اللاتینیة)، في حین تثبتّ ذلك النسخة اللاتینیة، وھو ماینتبھ لھ المحقق الإنجلیزي ویذكره. تنُظر:

E V), p 12)

(73) ــ تحذف النسختان الإنجلیزیة والفرنسیة فقرة (الأمثال والمواعظ العربیة)، في حین تثبتھ
اللاتینیة، وینتبھ لھ المحقق الإنجلیزي، تنظر:

(E V), p. 13.، وكذلك ما ورد في النسخة الفرنسیة في تقدیم (لا بودوري)، وما ورد في
الخاتمة، ص. 204.

for it treats of the trained Prist،.(E V), p.» :(74) ــ جاء التالي في ھدف الكتاب
«13

.E V), p. 13. Enoch) (75) ــ ھكذا ورد إسمھ

(76) ــ ورد في التوراة: «من خاف �ّٰ خافھ كلّ شيء، ومن لم یخف �ّٰ خاف من كلّ شيء»
ینظر: التمثیل والمحاضرة، مرجع سابق، ص. 13.

(77) ــ الشعر لمحمود بن حسن الوراق، التمثیل والمحاضرة، مرجع سابق، ص. 12:

تعصي الإلھ وأنتً تظھر حبھ ھذا لعمري في القیاس بدیع



لو كان حبك صادقاً لاطعتھ إن المحب لمن یًحبُ مطیع

(78) ــ القول: «بُنيّ وإن كان لدیك ألف صدیق فإنّ عدوا واحدا كثیر»، ھو لداود موجھاً
لسلیمان، یُنظر: التمثیل والمحاضرة، مرجع سابق، ص. 15.



الفصل 6

(النصفُ صدیق)

Exemplum de dimidio amico

I. The Half Friend

عندما دنا أجلُ العربي، نادى ابنھ وقال لھ: «قبلَ أن أرحل أخبرني كم عدد أصدقائك الّذین
حصلت علیھم في حیاتك؟».

أجاب الإبن: «ما یقارب المائة صدیق».

قال الأب: «ھنالك حكیم یقول: «لا تعتبر الصدیق صدیقا، حتى تجُرّبھُ»؛

أنا أكبر سنا منك ولم أحصل إلا على نصف صدیق، فكیف حصلتَ على مائة؟، إذھب وتحقق
منھم كلّھم واعرف أیھمُ صدیق حق».

قال الإبن: «إنصحني یا أبتي كیف أختبرھم؟».

قال الأب: «تذبح عجلاً وتقطّعھ وتضعھ في شِوال، لا محال حینھا سیتلطخ الشوالُ بالدم، وفي
اللیل تحملھ وتذھب إلى صدیقك وتقول: «صدیقي ھذا رجل قد ذبحتھ أرجوك أن تدفنھ سرّا إذ لا

أحد سیشك بك، وستنقذ حیاتي وسمعتي».

قام الإبن بما أشار أبوه بھ علیھ؛ فقال لھ الصدیق الأول الذي ذھب عنده: «كما حملتَ ھذا المیت
على أكتافك عُدْ بھ، إذا كنتَ قد ارتكبتَ خطیئةً فستعُاقب علیھا، ولن تدخل إلى منزلي أبدا».

وھكذا قصد الإبن كلَّ المائة الذین ظنّھم أصدقاءه وكان جواب الجمیع ذاتھ.



وھكذا عاد الإبن إلى أبیھ وأخبره بما جرى.

قال لھ الأب: «حدثَ لك ما ذكره أحد الحكماء لابنھ، إذ قال لھ: «الأصدقاء في الترف كثیرون
وعند الشدائد قلیلون»، إذھب إلى نصف الصدیق الذي أملكُ واعرف ما سیقول بھذا».

ذھب الإبن إلیھ وقال لھ مثلما قال للآخرین، أجابھ نصف الصدیق: «أدخل بسرعة إلى منزلي
لأني لا أرید أن یعلم أحد من جیراني بھذا الأمر»، بعد ذلك أرسل نصفُ الصدیق زوجتھَ
وخاصّتھَ خارج البیت وحفر حفرةً لیدفن المیت، حینما رأى الإبن ما فعلھ الأخیر بادره قائلا:
«أنا جد ممتن لك»، وأخبره بعدھا بالقصة كاملة، ثم عاد إلى والده وقصّ علیھ كلّ مافعل، فقال

لھ أبوه: «ھذا صدیق حقیقي، تجده حین یخذلك الآخرون».

سأل الإبن أباه قائلا: «ھل رأیت أحداً من الناس حصل على صدیق كامل؟».

قال الأب: «لم أرَ أحداً لكني سمعت حدیثا عن أحدِھم».

قال الإبن: «أبتي أرجوك حدَثني كیف؟»، أجاب الأب: «سأقول لك بكلّ سرور»:



الفصل 7

(الصدیقان الصدوقان)

(Exemplum de integro amico(79

II. The Two Perfect Friends

قیل لي: كان یوجد تاجران في قدیم الزمان، كان أحدھما یعیش في مصر والآخر في بغداد، ولم
یكن قد التقى أحدھما الآخر أبدا، وكانا یعرفان بعضھما فقط عن طریق الرسائل التي كانا

یتبادلانھا.

وفي یوم من الأیام ذھب ذلك الذي كان یعیش في بغداد إلى مصر من أجل أحد أعمالھ، وعندما
سمع صدیقُھُ الذي یعیش في مصر بقدومھ ذھب لملاقاتھ مستقبلا إیاه بحفاوةٍ واصطحبھ إلى

منزلھ، وأكرمھ مثلما یُكرم الصدیقُ صدیقَھ.

واستضافھ عنده سبعة(80) أیام، أطلَعھ خلالھا على كلّ ما یتعلق بھ.

في نھایة الیوم الثامن مرض التاجر البغدادي مرضا شدیدا مما أقلق صاحب المنزل، فطلب من
كلّ أطباء مصر المعروفین بمھارتھم المجيء لمنزلھ.

فحص الأطباءُ المریضَ ولم یجدوا عنده أي مرض، وخمّنوا بأن یكون سبب علّتھ ھو مرض
الحب، عندما علم ربّ المنزل بذلك طلب من صدیقھ المریض أن یخبره إن كان قد أحب أیاً من

نساء المنزل، قال المریض: «أرني كلَّ نساء منزلك وإذا رأیت تلك التي أحُب سأخبرك».

عندما سمع السید ذلك أراه كلّ الجواري من مغنیات وراقصات، نظر إلیھن المریض لكنھ لم یجد
أبدا تلك التي یعشقھا.



بعد ذلك أراه بناتھ لكنُھ رفضھن مثل الأخریات.

وكان لسید المنزل جاریة جمیلة یحتفظ بھا لنفسھ لیتزوجھا لاحقا، عندما عرضھا أمام صدیقھ
المریض قال ھذا الأخیر عند رؤیتھا: «آه یا سیدي بین یدي ھذه الفتاة مماتي وحیاتي»، عندما
سمع السید ھذه الكلمات وھبھ الفتاة كزوجة لھ، ومعھا كلّ المال الذي كان قد ادّخره لزواجھما

إضافة إلى المھر الذي كان ینوي إعطاءه للفتاة إذا ما تزوجھا.

عندما تمت كلّ ھذه الأمور وتزوج البغدادي محبوبتھ وأتمّ عملھ الذي أتى إلى مصر من أجلھ،
عاد إلى بلاده.

حدث بعد ذلك بمدة أن فقد التاجرُ المصري كلَّ ثروتھ، وأصبح فقیرا جدا، ففكر مع نفسھ بأن
یذھب لرؤیة صدیقھ في بغداد ولینظر إن كان سیشفق علیھ.

انطلق في وجھتھ فقیرا معوزا، یحثُّ الخطى بقدر ما یستطیع، حتى وصل إلى بغداد في وقت
متأخر من أحد الأیام، لكنھ أحس بالحرجِ من أن یذھب إلى منزل صدیقھ في ھذه الساعة وبھذه

الحالة، وأیضا خشي أن لا یتعرف علیھ، فدخل إلى أحد المقامات لكي یبیت اللیل فیھ.

وھكذا وبینما ھو حزین ویفكر، اقترب رجلان من المقام بسرعة، فقتل أحدھما الآخر وھرب
القاتل، ھرع الناس إلى مكان المشاجرة فوجدوا القتیل وبدأوا في البحث عن الفاعل، دخلوا إلى
المقام لینظروا إن كان القاتل ھناك، فوجدوا المصري ھناك، سألوه من یكون القتیلُ، فأجاب:

«لقد قتلتھ»، قال ھذا لأنھ فضّل الموت على أن یعیش في حالة الفقر ھذه.

أخذوه إلى السجن وفي الصباح تم عرضھ أمام القاضي وحكم علیھ بالإعدام، وھكذا أخُذ إلى
منصة الإعدام لیتم شنقھ.

وكما جرت العادة ھرع إلى عین المكان حشدٌ كبیر من الناس، وبینھم كان یوجد صدیق الرجل
المصري، تأمّلھ جیدا وعرف بأنھ صدیقھ الذي تركھ في مصر، وفكّر في قرارة نفسھ: بعد
إعدامھ لن یستطیع أن یردّ لھ الجمیل، فأراد أن یضحّي بنفسھ وأن یموت من أجل صدیقھ،



فصرخ في القضاة بأعلى صوتھ: «لماذا تحاكمون ھذا الرجل؟، لا دخل لھ بھذه الجریمة إلى أین
تأخذونھ؟، أنا من قتل الرجل ھذا، ولا مصلحة لھ في قتلھ».

أشار إلیھ القضاةُ فقُبض علیھ وأخُِذ الى منصة الإعدام، في حین تم إطلاق سبیل المتھم الأول.

كان القاتلُ الحقیقي موجودا بین الجموع وشاھد ما حدث، فخاطب نفسھ قائلا: «قتلتُ الرجل،
لماذا تتم إدانة ھؤلاء ویُحكم علیھم بالإعدام وأنا المسؤول عن ھذا الجرم؟، سأعترف بمسؤولیتي

وأحُرر ھذین الإثنین، لكي لا یعاقبني �ّٰ بشدة عن ھذه الفعلة، وسأتحمل عقوبة جنایتي».

وھكذا خاطر الرجل بنفسھ قائلا: «أنا الذي قتل الرجل، اتركوھما، لم یفعلا شیئا».

تعجّب القضاة كثیرا، وحرروا ذاك الذي كانوا قد حكموا علیھ، وعرضوا المتھم الحقیقي ومعھ
الإثنین الآخرینِ أمام الملك وسردوا على ھذا الأخیر تفاصیل ما حدث، إنبھر الملك أیضا

بالموقف، وعجز عن أن یجد حكما مناسبا للقضیة.

في النھایة اشترط الملك لكي یغفر لھم جمیعا، أن یحكوا لھ الأسباب التي أدتْ الى ھذه الجریمة،
فاعترفوا لھ جمیعا بما حدث.

فتم تحریرھم ثلاثتھم بإجماع الحضور.

أما ذلك البغدادي الذي أراد الموت من أجل صدیقھ، فقد اصطحب صدیقھ المصري إلى بیتھ
وأكرمھ كثیرا وقال لھ: «إن أردتَ العودة إلى بلدك، فالنتقاسم كلّ أملاكي بالنصف».

فضّل المصري العودة إلى بلاده آخذا نصف الثروة التي أھداه إیاھا صدیقھ البغدادي، وھكذا عاد
إلى بلده(81).

عندما أنھى الأب سرد القصة، بادره الإبن قائلا: «بالكاد یستطیع أحدنا إیجاد صدیق صدوقٍ
واحدٍ في حیاتھ كلّھا، ومن حصل على ذلك فلیحرص علیھ جیدا وسیكون بذلك حكیما».



یقول حكیم آخر، بخصوص أولائك الأصدقاء الذین لم یُختبروا أبدا: «نحن نجرّب أعداءنا عدة
مرات متناسین أصدقائنا، لأن الأصدقاء یتحولون في بعض الأحیان إلى أعداء وعندما نجرّبھم

یكون فقدانھم أقل وطأةً».

أحد الحكماء یقول: «إحترس من نصیحة شخص لم تطلبھا منھ، إن لم یكن صدیقك الذي سبق
وأن جرّبتھ».

ویقول آخر: «إنصح صدیقك بالخیر قدرما استطعت، حتى وإن كان لا یرید تصدیقك».

لأن من حق الصدیق علیك أن تنصحھ وإن لم یتبع ما قلتھ لھ.

ویقول آخر: «لا تبُح بأسرارك لكلّ الناس، الرابح ھو من یحتفظ بأسراره بینھ وبین
نفسھ»(82).

آخر یقول: «السرَّ المكتوم داخل نفسنا، كما لو أنھ محبوس في سجن، لكنّ السرّ الدي بُحتَ بھ
فكأنك محبوس داخلھ».

قال آخر: «لا تترافق أبدا مع أعدائك إن كنت تستطیع أن تجد رفقة أخرى لأنھم سیذیعوا عیوبك
ویسكتوا عن محاسنك».

قال أحد الشعراء: «الحاجة ھي ألدّ خصوم الإنسان الصادق في ھذا الزمان، لأنھا قد تجُبره على
قبول العون من عدوّه».

شخص ما سأل عربي: «ماھو أسوأ ما یمكن أن یُصیبنا في ھذه الدنیا؟».

أجاب العربي: «عندما تدفعني الفاقة إلى طلب ما أرغبھ من عدوي».

ویقول آخر: «لا تصُاحب فاسقاً یلُحق العار بك».

ویقول آخر: «لا تفرح أبدا إذا ما مدحك فاسق، فمدحھ ذم وذمھ مدح».



مرّ حكیمٌ بطریقٍ، فوجد حكیما آخر یُثرثر مع أحد الفاسقین، فقال لھ: «الطیور على أشكالھا
تقع». فأجاب الآخر: «لا رفقة لي معھ، ولكنھا ضرورة السفر».

قال حكیمٌ آخر: «بُنيّ.. من الصعب أن تتسلق البناء العالي، ولكن من السھل النزول منھ».

وقال آخر: «مصاحبة حكیم أحسن من صداقة أخرق».

وقال حكیمٌ آخر: «لا تكُثر من مصادقة الحمقى أو الأغبیاء لأنھا لا تدوم طویلا».

یقول حكیمٌ آخر: «یفُضّل الحكماءُ العیشَ في تقشفٍ على العیش بسعةٍ بین الحمقى».

ویقول آخر: «الحكمة نوعان، واحدة فطریة والأخرى مكتسبة بفن، ولا توجد إحداھما بمعزل
عن الأخرى».

یقول آخر: «لا تكُثر على الحمقى بالحكم والمواعظ لأنك بذلك ستظلمھم، ولا تمنعھا أبدا عن
العاقلین فذلك حقھم علیك»(83).

ویقول حكیمٌ آخر: «ھبات ھذا العالم كثیرة، البعض أعُطيّ المال، والآخر الحكمة».

یقول حكیمٌ آخر لإبنھ: «ماالذي ستحب أكثر، المال أم الحكمة؟(84)». أجاب الإبن: «كل واحدة
منھما تخدم الأخرى».

قدیما كان یوجد شاعر حكیم، لكنھ فقیر ومعوز وكان لا یكلّ من الشكوى لأصدقائھ الفقراء،
فتوجھ نحو من إلیھ الحُكم قائلا: «أنت یا من تقسّم الأرزاق، قل لي.. لِمَ قسمتي غیر عادلة، لا
أرید أن أعترض على مشیئتك، لكن قل لي مَنْ ألوم؟، قدري قاسِ جدا، لمَ تقسو عليّ؟، لكنك..
الشفیع والحَكَم بیني وبین قدري، أعطیتني الحكمة وحرمتني المال، قل ماذا یفعل العقلُ بدون
مال؟، خذ جزءاً من الحكمة، وأعطني جزءاً من الغنى، لا تجعلني معوزا حتى لا أحس

بالخزي».



ویقول حكیمٌ آخر: «ھناك ثلاث طرق یتعامل بھا أحدنا مع الآخر: مَنْ أسدیتَ لھ خدمة، أنت
أعلى شأنا منھ بسبب الخدمة التي قدمتھا لھ، ومَنْ لم تتعامل معھ فأنت مساوٍ لھ، أما من تعاملتَ

واحتجت لھ فإنك أقل شأنا منھ»(85).

یقول حكیمٌ آخر: «الحكمة ھي نور الروح، ولكن الإحساس بھا كنورٍ للجسد»(86).

ویقول آخر: «ُتحُیي الحكمةُ بنورِھا الأجسادَ المیتة، كما یُحیي بلَلُ المطر الأرضَ المجدبة».

ویقول آخر: «الحكمة ھي صفاء الروح، والعقل صفاء الجسد»(87).

قال المُرید لشیخھ: «كیف أتصرف لأكون مُریدا فاھما؟»

أجابھ الشیخ: «إلزم الصمت حتى یستدعي الأمر أن تتكلم، الصمت یُغنیك عن قول الحماقة».

حكیمٌ آخر قال: «وحده الصمت یدلّ على الحكمة، والكلام دلالة على الحمق».

لا تتسرع في الإجابة على سؤال طُرح على شخص آخر، ولا تبحث عن إطراء لأشیاء تجھلھا،
لأن الحكیمَ یقول: «من یبحثُ عن إطراء على أشیاء لا یعرفھا فھو كاذب بالدلیل والبرھان».

ویقول آخر: «إدعاء المعرفة أمر قد یكون لك أو علیك، لا تفرح كثیرا بحكمة كلامك»؛ لأن
الحكیمَ یشھد بأن ذلك الذي یتباھى بحكمتھ ھو أخرق.

ویقول حكیم آخر: «من یرید الإجابة بحكمة عما سُئل عنھ یجب أن یستمع».

من لا یستطیع أن یصبر كي یتعلم، فسیكون أبدا في عار الجھل.

یقول آخر: «لیس بحكیم ذك الذي یُسمى حكیما، حتى یتعلم ویأخد الحكمة».

ویقول آخر: «لن یستغل صفاتَ النبل جیدا من لا یرید التعلم، النبل یحتاج إلى التعلم، والحكمة
تحتاج إلى المراس».



ویقول آخر: «النبل ھو ما یُكتسب بجھدي، لا بما یأتي عن طریق أبي»(88).

(79) ــ یقسّم بطرس ألفُنس ھذه المثال إلى مثال أساسي وأربع مضافة:

De consilo, De Leccatore, De sapientia, De silentio, (L V), pp. 11 -
.14

(80) ــ في (L V) ثمانیة أیام.

(81) ــ ترد في (E V) محاورات مُلحقة بحكایة (الصدیقان الصدوقان) بدون عنونة، لكن
النص اللاتیني یعنونھا إلى أربع كما ذكرنا في ھامش سابق.

(82) ــ یقول عمر بن الخطاب: «من كتم سرّه كان الخیار في یده»، التمثیل والمحاضرة،
مرجع سابق، ص. 29.

(83) ــ یقول عیسى بن مریم: «لا تنطقوا بالحكمة عند الجھال فتظلموھا ولا تمنعوھا أھلھا
فتظلموھم»، التمثیل والمحاضرة، ص. 15.

(84) ــ القول في التمثیل والمحاضرة، منسوباً لإفلاطون، إذ «قیل لھ: لمَ لا تجتمع الحكمة
والمال؟ فقال: لعزّةِ الكمال»، مرجع سابق، ص. 174.

(85) ــ القول في التمثیل والمحاضرة منسوباً لعلي بن أبي طالب: «استغن عمن شئتَ فأنتَ
نظیرُه، واحتج إلى من شئتَ فأنتَ أسیرُه، وتفضّل على من شئتَ فأنتَ أمیرُه»، مرجع سابق،

ص. 30.

(86) ــ في (L V): «نقاء الروح حكمة، ونقاء الجسد ضریبة».

.(L V) (87) ــ لا وجود لھذه الحكمة في

(88) ــ ورد في (L V): «نبل قلبي ما یُكتسب بجھدي، لا بما یأتي عن طریق أبي»، وفي كلتا
الصیغتین ربما ھو إشارة إلى بیت الشعر المعروف «إنّ الفتى مَنْ یقولُ ھا أنا ذا لیسَ الفَتى مَنْ



یقولُ كانَ أبي».



الفصل 8

(الملك والشعراء)(89)

Exemplum De Tribus Versificatoribus

III. The King and the Poets

یروي العربي: «أن أحد ناظمي الشعر والذي لم یكن ذي حسب ونسب مدح الملك بقصیدة،
وعندما تعرف الملك على حكمة الناظم وأعجب بھا قرّبھ منھ وأكرمھ، فاعتمل الحسدُ صدورَ
الشعراء الآخرین المتحدرین من حسب ونسب، فأتوا عند الملك وقالوا لھ: «لماذا تقرّبُ منك
وتكُرِم ھذا الذي ینتمي إلى أصول دنیئة؟»، فأجاب الملك: «أنتم تعیبونھ أكثر مما تشیدون بھ».

فاستدرك الشاعر الذي تمت إھانتھ: «لا یمكن ذمّ الوردة التي تنبت وسط الأشواك»؟.

إزداد إعجاب الملك بھ وأغدق علیھ العطایا.

حدث أن ناظما للشعر ذو نسب ولا یتقن الشعر كثیرا، مدح الملك بقصیدة، سمعھا الملكُ ولم
یعطھ شیئا.

فقال الشاعر للملك: «إن كنت لا ترید أن تجازیني شیئا من أجل شعري، فلیكن من أجل نسبي».

سألھ الملك: «من یكون أبوك؟»، فأخبره الشاعر إبن من یكون، فقال الملك: «بذرة والدك لم
تنبتْ فیك»؛ فقال الناظم: «كلّ بذرة تنبتُ، تعتقدُ أنھا الأحسن».

فقال الملك: «ھا.. الآن ثبَتَُ أنك أقلُ شأنا وشرفا من والدك»؛ وھكذا تركھ الملك دون أن یعطیھ
شیئا.



أتى ناظم شعر آخر عند الملك، والذي كان كریم النسب من جھة الأم فقط، وكان لھ خال كثیر
الحكمة، وعُرف عن ھذا الناظم خشونة طباعھ، فمدح الملك بقصیدة جافة.

فلم یستحسنھا الملك ولم یُحسن ضیافتھ، لكنھ سألھ إبن من یكون، فأخبره الشاعر عن خالھ،
فانفجر الملك ضاحكا، سألھ الحضور عن سبب ضحكھ فقال الملك: «لقد قرأت حكایةَ في أحد

الكتب وإنني لأراھا الآن تحدث أمام عینيّ»، فسألوه من جدید، أیة حكایة؟، فقال الملك:

(89) ــ العنوان في (L V) (الشعراء الثلاثة).



الفصل 9

(البغل والثعلب(90))

(Exemplum De Mulo et vulpe(91

IV. The Mule and the Fox

وجدَ ثعلب في المرعى بغلا حدیث الولادة فأعجب بھ كثیرا وسألھ من یكون، فأخبره البغل بأنھ
ھجین(92)،

فقال الثعلب: «ألیس لك أب أو أم؟».

قال البغل الصغیر: «خالي حصان كریم النسب»، ذلك لأن البغل الصغیر لم یكن یرید أن یخبر
الثعلب بأن الحمار ھو أبوه لأنھ حیوان قبیح وكسول، ھكذا أحس بالحرج من تسمیة والده».

عاد الملك إلى ناظم الشعر لیقول لھ: «أرید أن أعرف من ھو والدك»، فقال لھ الشاعر الحقیقة،
فعلم الملك بأنھ رجل جحود لا قیمة لھ.

فقال الملك لحرسھ: «لا تعطوه شیئا إذ لا ترُجى فائدة منھ أبدا».

قال العربي لأبیھ: «عجبا.. في الماضي كان یتمّ تكریم الشرفاء والحكماء والإنسان الحصیف،
لكن الآن یُكرَمُ الكذاّبُ والمنافق».

فاستدرك الأب: «بُنيّ.. لا تندھش فالقس یُجل القس، والشریفُ الشریفَ، والحصیفُ الحصیفَ،
والفاسقُ یجلُّ الفاسقَ».



قال الإبن: «قرأت شیئا آخر: القساوسة ما عادوا یُجلون لحكمتھم في حین أن الفاسقین یزدادون،
ویُجلَوَن بشكل كبیر».

بعدھا قال الأب لھ: «بمرور الزمن تزداد الأمورسُوءاً».

قال الإبن: «أبتي العزیز.. إشرح لي المعنى الحقیقي للنُبل».

علّق الأب: «كما قال أرسطو في رسالة بعثھا إلى الملك ألكسندر، عندما سألھ ھذا الأخیر أي
رجل یجب أن یكون مستشاره، فكتب لھ بھذه الطریقة: «إتخذ رجلا تعلم جیدا الفنون السامیة
(المتسامحة)، إتَّبعَ الفضائلَ السبع، ومن صقلتھ معاني الإنجازات السبعة، حینھا أعتقد أنھ سیكون

شریفا مرموقا».

قال الإبن: «ھذا الشرف والنبل لا یوجد في زماني ھذا، بل نُبل ھذا الزمان ھو الذھب والفضة».

كما قال أحد الشعراء: «الغنى یجعل من لا نبلَ لھ نبیلا، یُبخس زمانُنا الحالي النبیلَ مكانتھ».

وقال شاعر آخر نظم ھذا الشعر حول شرور العالم التي حطمتْ نُبلھ: «قل لمن یستصغرنا
بسبب المصائب التي ابُتلُینا بھا، إنھ سوء الأقدار، الزمن لا یحجب النبل، ألا ترى أن الروث
والقشور تطفو على سطح المحیط بینما اللؤلؤ یستقر في أعماقھ(93)؟ ألا ترى بأن للبخیل
جواھرا وأحجارا كریمة، ألا ترى في السماء نجوما لا تعد ولا تحصى، ولكن الشمس والقمر

وحدھما من لا یفنیان».

قال الأب: «یتغیر الزمن للأسوء حیث یتم تكریم ذي الجاه فقط».

سأل المُریدُ شیخَھ: «إنھا سبعة فنون وسبع فضائل، وسبع خصال، أریدك أن تحدّثني عنھا».

أجاب الشیخ: «سأسمیھم لك بكلّ سرور، الفنون السبعة ھي: المنطق، الحساب، الھندسة،
الطبیعیات، الموسیقى، والفلك».



وبالنسبة للفن السابع، الآراء تتباین: فعند الفلاسفة الذین یؤمنون بالدلالات المُنذرة: (النبوؤات)
فإن السابع ھو السحر، غیرھم ممن لا یؤمنون بالنبوؤات، یعتقدون أن الفلسفة ھي السابع، لأن
لھا امتیاز دراسة الطبیعة وعناصر الأرض، البعض الآخر والذي لایعرف الفلسفة یقول أنھ

النحو.

ثم الفضائل السبع ھي: الفروسیة، السباحة، الرمایة، الملاكمة، الصید، الشطرنج، ونظم الشعر.

الخصال ھي: لا تكن شرِھا، سكّیرا، سبرطیا(94)، عنیفا، كذاّبا، طمّاعا، وشریرا».

قال المُرید: «لا أعتقد أنھ یوجد إنسان یمتلك ھذه الصفات في وقتنا الحاضر».

«بعد فقرات طویلة محذوفة یُستأنف السرد»(95).

أنَّبَ أحد الحكماء إبنھ قائلا: «إحترس من الكذب، إنھ شيء نشقى بھ أكثر من قول الحقیقة»،
وقال آخر «حِملُ الكذب خفیف، لكنّ حِمل الحقیقة صعب وثقیل».

إحترس من أن یجعلك الحرجُ في تبریر فعلك تكذب، لأنھ من الأمانة أن تبرّر الفعل على أن
تتركھ ھكذا، وإن كان الكذب یفید أحیانا، فما بالك بالحقیقة.

م للمحاكمة فأنكر التھمة الموجھة إلیھ، قدیما أتُِھم رجلٌ بارتكاب جریمة فمثل أمام الملك، وقُدِّ
وتبین أنھ الفاعل، قال لھ الملك: «سیكون عقابك مضاعفا، أولا: لارتكابك الجریمة، وثانیا: لأنك

كذبتَ».

شخص آخر أجَرمَ بنفس الطریقة الأولى لكنھ اعترف بذلك، فقال كلُّ حضور الملك: «سیُعاقب
على جریمتھ»، فقال الملك: «لا.. اتركوه، لأن الحكیمَ یقول: لا یجب أن نحاسب من اعترف

بخطیئتھ»، فأخُلي سبیل المتھم.

یقول سقراط أیضا: «إذا كان الكاذب غیر جدیر بالمصاحبة فھو أیضا مذموم في مملكة
السماء».



وقال حكیم لإبنھ(96): «كما یُطفئ الماءُ النارَ، كذلك یدمّرُ الشرُ الخیرَ.

لا تقابل السیئة بأخرى حتى لا تشابھ السیئین».

وقال آخر: «إذا ما نجوتَ من خطر ما، فلا تغتر، حتى لا تواجھ مخاطر أخرى، لأنك لن تنجو
ثانیة كما أول مرة».

قال العربي لإبنھ(97): «لا تھزأ من أحد رأیتھ یعاني بسبب سوء أفعالھ، لأن من یھزأ من
الآخر، قد یصبح یوما ما في نفس موضعھ».

(90) ــ في (L V) أنثى ثعلب (ثعٌالة).

(91) ــ یقُسّم ألفُنس ھذه الحكایة إلى مثال رئیس وثلاثة فرعیة:

De vera nobilitate, (De septum artibus, probitatibus, industriis), De
.mendacio, (L V), p. 16

.(L V), p.16،(من مخلوقات الله) بأنّھ (L V) (92) ــ یرد في

(93) ــ «خذوا اللؤلوء من البحر والذھب من الحجر، والحكمة ممن قالھا»، التمثیل
والمحاضرة، مرجع سابق، ص. 174.

(94) ــ یشاع عن الإسبرطیین، كونھم قُساة جدا. یُنظر: إمام عبد الفتاح إمام، إفلاطون والمرأة،
ص. 44، وتضیف النسخة اللاتینیة صفة (بذیئاً).

(95) ــ جملة اعتراضیة من Hulme، لأن الكلام بعد ذلك مرتبط بنھایة حكایة (الصدیقان
الصدوقان)، فیما تخلو النسختان اللاتینیة والفرنسیة من ھذا الحذف.

(96) ــ یُنظر المدخل من ھذا الكتاب في أقوال لقمان لابنھ.



(97) ــ من الزبور: «لا تظُھر الشماتة بأخیك فیُعاقبھ �ّٰ ویبتلیك»، التمثیل والمحاضرة، مرجع
سابق، ص. 14.



الفصل 10

(الثعبان الجحود)(98)

Exemplum De homine et serpente

V. The Ungrateful Serpent

مرّ رجل في غابة(99)، فوجد ثعبانا وقد قام الرعاة بتمدیده وربطھ بعصيٍ صغیرة، أحس
الرجل بالشفقة علیھ ففك قیده ووضعھ في حضنھ قصد تدفئتھ، عندما أحس الثعبان بدفءِ
وحرارة الرجل، التف حولھ وبدأ بعصره بقوة، صاح الرجل: «آآآآه.. ماذا تفعل؟، لماذا تقابل
الإحسان بالسوء؟»، قال الثعبان: «ھذه فطرتي»، قال الرجل: «لقد فعلتُ خیرا، وأنت تجازیني

بالسوء».

ظلا على ھذا النحو یتجادلان، فنادى الإثنان على الثعلب كي یحكم بینھما، وقصّا علیھ كلّ ما
حدث بینھما، قال الثعلب: «لن أستطیع الحكم بینكما اعتمادا على السمع، إلا إذا رأیت ما حدث
بأمُ عیني». وھكذا ربطا الثعبان كما كان في السابق، فبادر الثعلبُ مخاطبا الثعبانَ قائلا:

«إذھب، إنِ استطعت إلى ذلك سبیلا».

بعدھا قال للرجل: «لا تتعب نفسك أبدا في فك قیود ثعبان، ألم تسمع بأن من یطلق سراح ذاك
الذي یستحق الموت صار ھدفا لشرّه».

قال العربي لإبنھ: «إذا حدث وتورطتَ وكنتَ تستطیع النفاذ من الموقف بسرعة، فلا تنتظر
كثیرا، لأنك كلما تأخرت في اتخاذ القرار ساء وضعك أكثر، وسیحدث لك مثلما حدث للأحدب

مع ناظم الشعر».

تسائل الإبن: «وماذا حدث لھ؟».



(98) ــ في (L V) (الرجل والثعبان).

(99) ــ في (L V) (مرّ رجلٌ بتل).



الفصل 11

(الشاعر الذي تحوّل إلى بَوّاب)(100)

Exemplum De Versificatore et Gibboso

VI. The Poet Turned Porter

قال الأب: «حدث أن شاعرا، یمدح الملكَ بشعرٍ جمیل، وأعُجب الملك بالشاعر وبقصائده كثیرا،
فطلب الشاعرُ من الملك أن یقدّم ھدیةً لھ، وافق الملك على طلبھ، فطلب الشاعرُ من الملك أن
یجعلھ بوّابا على مدینتھ لمدة شھر، وأن یأخذ من كلّ أحدب قرشا(101)، ومن كلّ
مبتوك(102) قرشا، ومن كلّ مصاب بداء الثعلبة قرشا، ومن كلّ مصاب بالبُھاق قرشا، ومن

المجذوم قرشا، ومن الأعور قرشا.

وافق الملك على طلبھ وأرفق موافقتھ برسائل مختومة بختمھ.

عندما تسلّم الشاعر الرسائل والمنصب ذھب لیجلس أمام البوّابة، فدخل إلى المدینة في أثنائھا
أحدبٌ أنیق الملبس یلبس عباءةً ویتكئ على عصى، فطلب الشاعرُ منھ قرشا، فرفض الأحدب،
أمسكھ الشاعر من رأسھ فلاحظ بأنھ أعور فطلب منھ أجرةَ قرشین كي یدخل المدینة، وكان قد
طلب منھ في البدایة قرشا فقط، رفض الأحدب ثانیة وأراد الھرب، ولأنھ لم یجد من یساعده،
أخذه الشاعر بقوة من الطربوش فكشف عن رأسھ لیجده مصابا بداء الثعلبة فطالبھ بثلاثة
ا من الدفاع عن نفسھ، فتعارك مع قروش، عندما رأى الأحدبُ بأنھ لا یستطیع الھرب لم یجد بد�
الشاعرِ بكلتا یدیھ فبان بذراعیھ البُھاق، نزع عنھ سلھامھ وأخذه مقابل أربعة قروش، سقط
الأحدب أرضا فاكتشف البوابُ بأنھ مجذوم، فأخذ منھ البوّاب وبالقوة خمسة قروش، وھكذا

یتبین، بأن من لا یرید إعطاء قرش سیعطي ورغم أنفھ خمسة قروش.



قال أحد الحكماء(103): «إحترس من المرور بأماكن الأشخاص السیئین حتى لا یكون مرورك
سبباً في توقفك، ویكون توقفك فرصة للجلوس، ومن ثم یصیرجلوسك عملك».

«بذات السیاق لتوضیح ذلك، حدث إن قسّینِ خرجا من المدینة في لیلة ما لیتمشیا، ووصلا لبیت
ھو ملتقى للسكارى...»(104)

(100) ــ في (L V) (الشاعر والأحدب).

E)،أن المقصود ھو الدینار Hulme وفي الھامش یذكر ،Peny (101) ــ العملة ھي قرش
.V), p. 24

(102) ــ صاحب الأذن الواحدة.

(103) ــ في (L V): «قال أحد الحكماء لإبنھ».

(104) ــ خلت النسخة اللاتینیة من ھذا السرد الإستدراكي، خلاف النصین الإنجلیزي
والفرنسي.



الفصل 12

(قسُِّ في خَمّارَة)(105)

Exemplum De Clerico Domum Potatorum intrante

A Priest in the House of Drinkers

لأني سمعتُ عن رجلي دین(106) خرجا من المدینة مساءً قصد الراحة والاستجمام، فوصلا
إلى مكان حیث یجتمع العابرون، فقال أحدھما للآخر: «لنذھب من غیر ھذا الطریق، لأن أحد
الحكماء یقول: «لا تمر من طریق الناس السیئین، فعدم المرور من ھناك لن یضرّك»، وأثناء
مرورھم سمعوا صوتا یشدو بأغنیة، توقف أحدھما لعذوبة الصوت ورقتھ، أراد صدیقھ أن
یمضیا لحال سبیلھما لكن الأول رفض ذلك، تابع الصدیق الثاني سیره، في حین بقي الأول
ودخل المنزل الذي كان یصدح منھ الغناء، وعند دخولھ إلى ھناك ناداه الجمیع فجلس وشرب
معھم، بعد ذلك دخل شرطي كان یقتفي أثر جاسوس یتجسس على المدینة، وتبعھ إلى ھذا المنزل
الذي یقصده العابرون، فقبض على الجاسوس وكذلك على كلّ من كان بالمنزل، ثم قال: «ھذا
وكر الجاسوس وأنتم جمیعا رفاقھ، ستؤُخذون جمیعا إلى منصة الإعدام»، عندھا صاح القس
بأعلى صوتھ بأنھ لم یصاحب أبدا رفاق السوء وعندما فعل حصل على حكم بالأعدام دون وجھ

حق».

(105) ــ تتحدث النسختان الإنجلیزیة والفرنسیة عن شابین لا قسّین متناسیة مایربطھا في نھایة
الحكایة السابقة والتالیة لھا، فیما تسمیھما النسخة اللاتینیة (رجلي دین)، وینتبھ Hulme لذلك
ویعلق قبل بدء الحكایة قائلا: «یتحدث بطرس ألفُنس عن رجلي دین یخرجان ویمران ببیت
یرتاده السُكارى فینادیانھما لیدخلا [....]، أنظر: (E V), pp. 25, 26، كما تبتدأ النسخة

اللاتینیة الحكایة بـ «یقال إن رجلي دین».



(106) ــ كان تعبیر (رجل دین) یعني المثقف، ولیس بالضرورة منزلة دینیة، أنظر الھامش
الذي یذكر كتاب تاریخ الأدب الإسباني.



الفصل 13

(نعیبُ البوم)

Exemplum De Voce Bubonis

The Voice of the Owl

یتحدث حكیمٌ آخر عن رجلي دین(107)خرجا من مدینتھما ووصلا إلى مكان حیث سمعا
صوت امرأة تغني، كانت الأغنیة جمیلة وصوتھا عذبٌ فتوقف أحدھما لعذوبة الغناء وقال
لصاحبھ: «لنغادر ھذا المكان»، فذھبا لأنھما یعلمان جیدا بأن العصفور دائما یخیبُ أملُھ في
غناءٍ یعرفھ الصیاد، فیكون سببا في موتھ، ثم قال أحدھما للآخر: «ھذا الصوت أرقّ من
الصوت الذي سمعناه أنا ومعلّمي في المرة السابقة»، قال رجل الدّین الآخر: «أي نوع من

الأصوات كان، وكیف سمعتماه؟».

أجاب الأول: «حدث أننا كنا خارجَین من المدینة فسمعنا صوتا نشازا، غناءه بشع وكلمات
الأغنیة غیر منظمة، ویكرر المغني أغنیتھ مرارا معجبا بغنائھ كما لو أنھ عذب».

فقال المُرید: «مُعلّمي.. عندما یقول الناس بأن صوت البوم یدل على موت شخص فھم محقون،
أقول ھذا لأني أتعجب لِمَ یعجب ھذا بصوتھ الذي أجده مرعبا»، قال الشیخ: «ألا تتذكر الثعلب
الذي قال: ثلاثة أشیاء یجد الإنسان فیھا متعتھ وإن لم تكن كلھا أمور جیدة: بصوتھ وبأغانیھ

وبذریتھ».

وعندما أنھى المُرید كلامھ ابتعد ھو وشیخھ بعیدا.

قال أحد الحكماء لابنھ: «أولى أن تتبع العقرب والأسد والتنین على أن تتبع المرأة
الخبیثة»(108).



وقال آخر: «صلِّ ّ� وتوسلھ أن یحفظك من دھاء المرأة الخبیثة فإن حفظك فلا تخیب أملھ
فیك».

رأى حكیمٌ صیادَ طیورٍ ینصبُ شبكا للعصافیر ویلھو مع امرأة، فقال الحكیم لھ: «أنت یا من
تنصب الشِراك للعصافیر إحذر من أن تسقط في شباك ھذه المرأة مثل تلك العصافیر»(109).

قال المُرید لشیخھ: «قرأتُ كتب الحكمة القدیمة والتي تطلب من المرء الحذر من حِیلَ ومكر
النساء، وسلیمان الحكیم ذكّر بھذا في حِكَمھ، لكن إن كنتَ تعلم شیئا عن حیلھنّ ومكرھنّ سواء

على شكل حكایات أو أمثاَل، أرجوك أن تقصّھ عليّ».

قال الشیخ: «من أجلك أنت سأحدثك بكلّ فرح، لكني أخشى من أن یطلّع أحد من الناس البسطاء
ر بھنّ، أما بالنسبة لك وللآخرین، فتعرفون كیف ینادینَ على ما نكتب من حیل النساء فیشھَّ
عشاقھنّ فیتبادلنَ الحب والقبلات بكامل إرادتھنّ دون أن یعلم أزواجھنّ بذلك، ویجھلنَ بأننا

نعرف».

قال المُرید لشیخھ: «لا شك في ذلك، فسلیمان الحكیم في كتابھ عن الأمثال وكذا حكماء آخرین
عدیدین كتبوا عنھنّ لیُخبروا عن عاداتھنّ السیئة، ورغم ذلك نجدھنّ لا یلُمنَ على ذلك بل

یُمتدحنَ، قال الشیخ: «أو ستقول لي عن عاداتھن!»(110).

(107) ــ في (L V) تتحدث الحواریة عن رفیقي درب من المُریدین ــ مُریدان لا رجلي دین ــ.

(108) ــ القول في التمثیل والمحاضرة، على لسان داود موجھا لسلیمان: «یا بُنيّ: امش خلف
الأسدِ والأسودِ، ولا تمشِ خلفَ امرأةٍ»، مرجع سابق، ص. 15.

(109) ــ في التمثیل والمحاضرة: «ونظر بعضھم إلى صیّادٍ یُكلّم امرإةً، فقال لھ: یا صیاد احذر
أن تصُاد»، مرجع سابق، ص. 176.

(110) ــ تخلو النسختان الإنجلیزیة والفرنسیة من نصٍّ طویل مُمھد للحكایة التالیة، فیما تثبّتھ
النسخة اللاتینیة.



الفصل 14

(خداعُ زوجة النبّاذ(111))

Exemplum De vindemistore

VII. The Vine - Dresser Deceived by His Wife

كان یا ماكان في قدیم الزمان، كان ھنالك فلاحُ یقطف محصولھ من العنب، سمعت زوجتھ بأنھ
سیظل مدة طویلة في تسویق تجارتھ، فأعدت الطعام ونادت عشیقھا، أثناء ذلك جرحَ الزوجُ

عینھ بغصن كَرمَة فعاد قبل الوقت المحدد إلى منزلھ لأنھ لا یستطیع الرؤیة بعینھ المصابة.

طرقَ الباب بقوة لمّا وصل، وارتعدتْ زوجتھ خوفا عندما سمعتھ، فخبأت عشیقھا وھرعت لتفتح
الباب لھ، كان الزوج یحس بألم شدید فطلب أن یُعدّ لھ فراشھ كي یرتاح، خشیت الزوجة أن
یدخل زوجھا إلى غرفة النوم فیكتشف عشیقھا مختبئاً ھناك، فبادرتھ قائلة: «لماذا تتعجل الذھاب
لفراشك، إحكي لي أولا كیف كان سفرك؟»، استجاب لھا الزوج الطیب وحدّثھا عن كلّ ما
حصل لھ، فقالت لھ: «ھل تقبل بأن أقرأ لك تعویذةً على العین الطیبة حتى لا تصل إلیھا عدوى

وألم العین المجروحة، فما یُصیبك یُصیبني».

ثم وضعت فمھا قُبالةَ العین السلیمة لزوجھا بحیث استطاع عشیقھا المختبئ بغرفة النوم الخروج
في الحال دون أن ینتبھ إلیھ الزوج المسكین، بعد ذلك نھضت وقالت: «كن أكیدا بأن ما حدث

للعین الأولى لن یحدث للأخرى، یمكنك الذھاب لفراشك إن تفضلتَ».

قال المُرید لشیخھ: «حسنا تعلمتُ جیدا وحفظتُ في ذاكرتي كلّ ما حدّثتني عنھ من حیلھنّ، لا
أرید أن أملك ثروات العرب لقاء ذلك، من فضلك أخبرني قصصاً أخرى، قال الشیخ: «على

الرحب والسعة».



(111) ــ Vine ــ Dresser (نبّاذ، صانع النبیذ، عاصر العنب).



الفصل 15

(الزوجُ المخدوع بالملاءَة)

Exemplum De Lintheo

VIII. The Husband Deceived by Means of a Sheet

ذھب رجل(112)إلى الحج تاركا زوجتھ تحت رعایة والدتھا، وكانت الزوجة مغرمة بشاب
وأسرّت بذلك لأمھا، وھذه الأخیرة أخفت خبر ھذا الحب وظلت مع ابنتھا، وفي أحد الأیام، أتى
الشاب لتناول الأكل عندھما داخل منزلھما، وأثناء ذلك طرق الزوج الباب، نھضت الزوجة
وخبّأت عشیقھا بسرعة ثم ذھبت لتفتح الباب، دخل الزوج فطلب أن یُحضّر لھ الفراش كي یرتاح
لأنھ جِد متعب، سقط بین یدي الزوجة ولم تعرف ماذا تفعل، انتبھت الأم لذلك، فقالت لھا: «لا
تسرعي في إعداد الفراش حتى نُري سیدك الملاءات التي صنعنا»، أخذت العجوز ملاءةً من
إحدى زوایاھا وأفردتھا أمام عیني الزوج أعَلى ما تستطیع، فیما رفعت الإبنة الزاویة الأخُرى،
عندما أصبحت الملاءةُ حاجبةً لعیني الزوج، ذھب ذاك الذي كان مختبئا إلى سبیل حالھ، وعندما
ذھب قالت الأم لإبنتھا: «أذھبي وضعي ھذه الملاءة الجمیلة فوق فراش زوجك»، قال الزوج:
«یا إلھي، ھل تعرفون من صنع الملاءة بھذه الطریقة الجمیلة؟». أجابت الأم: «بُنيَّ، لقد صنعتُ

العدید منھا»، بھذه الطریقة خُدع الزوج من قبل زوجتھ.

قال المُرید: «سمعت غرائب، أریدك أن تریني أكثر من حیلھنّ لأنھ كلما عرفتُ خُدعھنّ كلما
تعلمتُ كیف أحترس من مكائدھنّ»، قال الشیخ: «سأخبرك أكثر إن كنت ترید التعلُّم».

قال المُرید: «أودُّ ذلك كثیرا»، فقال الشیخ:

(112) ــ في (L V): «یقُال أن رجلاً قد رحل إلى الحج».



الفصل 16

(الحماة والسیف المسلول)(113)

Exemplum De Gladio

IX. The Mother - in - Law with the Drawn Sword

حدث أنّ رجلا سافر خارج البلاد وترك زوجتھ في رعایة أمھا، وكانت الزوجة تعشق شابا في
السرّ وأمھا على علم بذلك، وأحضرتْ الزوجةُ عشیقَھا إلى مسكنھا.

وفي أثناء تناولھم الأكل عاد الزوج وطرق الباب، ذھبت الزوجة لتفتح الباب لزوجھا، وظلت
الأم مع العشیق مربَكة لا تعرف ماھي فاعلة، إذ لا یوجد مكان تخفیھ فیھ، فتحت الإبنةُ الباب
لزوجھا في ذلك الوقت، فقامت العجوز وأخذت سیفا ناولتھ للشاب قائلة لھ بأن یُشھر السیف عند
دخول الزوج وأن یلَزم الصمت ولا یُجیب إن وُجّھ الحدیثُ لھ، التزم الشابُّ بأوامر العجوز،
وھكذا فتحت الزوجة الباب ودخل الزوج، وعندما رآه ھناك بادره: «من أنت؟»، لم ینبس الشاب
ببنت شفةٍ وظل شاھرا السیف في یده، فوجئ الزوج كثیرا وبدأ الشك یراوده، فقالت العجوز

آنذاك: «صھري العزیز، أسكتْ وإلا سمعوا صوتك».

تعجب الزوج أكثر وقال: «حماتي، من یكون ھذا؟»، أجابتھ العجوز: «ھنالك ثلاثة شبان
یتبعون ھذا الشاب ویریدون قتلھ، فتحنا لھ الباب وتركناه یدخل، ولأنھ یخاف أن تكون أحدھم،

یمتنع عن إجابتك»، قال الزوج: «أحسنتنَ صنعا بإنقاذكنّ لھ من الموت».

دلفَ الزوج إلى الداخل ونادى عشیق زوجتھ وأجلسھ إلى جانبھ أثناء العشاء.

(113) ــ تثبتُّ النسخة اللاتینیة مدخلاً عن كید النساء، فیما تخلو الإنجلیزیة والفرنسیة من ھذا
المدخل.



الفصل 17

(الملك والحكواتي)

(Exemplum De Rege et Fabulatore suo(114

The King and His Jester

قال المُرید: «أخبرتني بغرائب ولا أستطیع منع نفسي من الإعجاب بجرأتھن الكبیرة، أرجوك أن
تحدثني أكثر عن حیلھنّ إن لم یكن یزعجك ذلك، قال الشیخ: «ألم تكفیك الأمثلة الثلاثة التي
أوردتھا لك؟»، أجاب المُرید: «كلّ ھذه القصص الثلاث لا تحوي إلا على كلمات قلیلة أرجوك

أن تحكي لي حكایة طویلة».

قال الشیخ: «إحذر من أن یحدث لك ما حصل بین الملك والحكواتي خاصتھ، قال المُرید:
«معلّمي العزیز، ما الذي حدث لھم؟ قال الشیخ: «قدیما كان لملك حكواتي یحكي لھ كلّ لیلة
خمس حكایات، ذات لیلة أصاب الأرقُ الملكَ ولم یستطع النوم، وعندما انتھى الحكواتي من سرد
قصصھ الخمس، طلب منھ الملك أن یحكي قصتین إضافیتین، أستجاب الحكواتي لطلب الملك
فحكى لھ ثلاث قصص قصیرة أخرى، طلب الملك الذي جافاه النوم المزید، لكن الحكواتي اعتذر

متذرعا بأنھ قد حكى ما یكفي من القصص.

قال لھ الملك: «حكیتَ قصصا كثیرة لكنھا جمیعا قصیرة، أرجوك إحكي لي قصة طویلة، بعدھا
سأتركك تنام»، امتثل الحكواتي لطلب الملك وروى لھ عن فلاح غني ذھب للسوق لیشتري
نعاجا، إشترى ألفي نعجة، وعندما عاد من السوق وجد بأن میاه النھر جدّ مرتفعة بحیث لا
یستطیع عبورھا، في النھایة وجد طریقا ضیقا لا یتسع إلا لنقل نعجتین كلّ مرة، فبدأ بنقلھن إلى
الضفة الأخرى اثنتین اثنتین»، في ھذه اللحظة نام الحكواتي، أیقظھ الملك وأمره بأن یُكمل
القصة التي بدأھا، فقال الحكواتي: «سیدي.. النھر كبیر وواسع، والطریق ضیق وكما ترى عدد



النعاج كبیر، إنتظر حتى یُنھي الرجل نقل نعجاتھ إلى الضفة الأخرى وبعدھا سأكمل القصة التي
بدأت».

وھكذا أسكتَ الحكواتي الملك الذي كان یرید قصةَ طویلة.

إذا أجبرتني أن أحكي المزید فسأسیق مثالا مشابھا للحكایة السابقة بكلمات قلیلة.

قال المُرید: «یقُال في الأمثال القدیمة، لا یشعر بالألم إلا من بھ الداء(115)، لم یكن الحكواتي
یحب الملك مثلما تحبني أنت(116)، فھو یرید أن یتملّص من الملك بمثل ھاتھ الحكایات ویذھب

إلى سبیل حالھ، لكن أرجوك علّمني أكثر عن مكائد النساء».

قال الشیخ:

Exemplum De Rege et :(114) ــ تقسّم النسخة اللاتینیة ھذا المثال إلى رئیسي وفرعي
.De Rusticoو Fabulatore suo

(115) ــ ربما الإشارة ھنا إلى بیت الشعر (لا تشكُ للناس جرحا أنت صاحبھ لا یؤلم الجرح إلا
من بھ ألمُ).

(116) ــ تلاُحظ الحمیمیة ھنا والتي أشرنا إلیھا سابقا، في التخاطب بین المُرید وشیخھ.



الفصل 18

(القوّادةُ ودموع كلَْبَتِھا)

(Exemplum De canicula Lacrimante(117

X. The Procuress and Her Weeping Bitch

یقُال أنّھ كانت لرجل نبیل زوجةٌ غایة في الجمال، وصادفَ أن أراد ھذا الرجل الذھاب إلى روما
للتكفیر عن خطایاه، وترك زوجتھ في المنزل دون رقیب لأنھ كان یثق بھا وبأخلاقھا، بقیت

الزوجة وحیدة، وتابعتْ حیاتھا بإخلاص وأمانة.

ذھبت الزوجة في أحد الأیام عند جارتھا، وبعد برھة عادت إلى مسكنھا، رآھا شاب فوقع في
حبھا، وبعث لھا رسلاً عدة لیحظى بوصالھا، لكنھا تمنّعتْ ورفضت الاستجابة لھ.

عندما رآى الشاب ذلك منھا، أحس بألم كبیر ومرض مرضا شدیدا، ورغم ذلك كان یذھب كثیرا
إلى حیث یمكنھ أن یرى المرأة، لأنھ كان یرید أن یتحدث إلیھا لكنھ لم یجد طریقة تمكّنھ من

ذلك.

فبدأ یبكي على حالة الحزن والشقاء التي ھو علیھما، فألتقى بعجوز سألتھ عن سبب حزنھ والألم
الذي یحس بھ، رفض الشاب إخبارھا بقصتھ، فقالت العجوز: «كلما كَتمََ الرجل مرضھ كلما
ازدادَ وضعھ الصحي تأزما»، حین سمع الشاب ذلك أخبرھا بكلّ شيء، لكنھ توسلّ إلیھا أن تبُقي
الأمر سرّا بینھما، قالت العجوز: «سوف أساعدك»، وتركتْ الشاب وذھبت إلى منزلھا، كان
للعجوز جِروة صغیرة، تركتھا جائعة مدة یومین وفي الیوم الثالث أطعمتھا خبزا وخردلا،
وعندما أكلتھما الجروة بدأت عیناھا تدمع من شدة الخوف، في الحال أخذتھا العجوز قاصدة
مسكن السیدة التي یحبھا الشاب، استقبلتھا السیدة بحفاوة وعندما رأتْ الجِروةَ التي تبكي سألتْ
العجوزَ عما بھا وما الذي یُبكیھا، أجابتھا العجوز: «صدیقتي العزیزة أتسألینني عما حل بھا؟،



من فضلك لا تسألیني لأني أحس بألم شدید لا أعرف لمن أفُصح عنھ»، فألحت علیھا السیدة كي
تخبرھا، فقالت العجوز: «ھذه الجِروة التي ترین ھي ابنتي، التي كانت فاتنة وتعیش بإخلاص،
أحبھا شاب لكنھا ولشدة إخلاصھا رفضتھ، فأحس الشاب بألم كبیر وبعدھا مرض مرضا شدیدا،

وبسبب ذلك مُسِخَتْ ابنتي وتحولت إلى جِروة».

حین أكملت العجوز كلامھا بدأت تبكي بحرقة، حینھا قالت السیدة: «یا إلھي، وماذا أفعل أنا
یاسیدتي؟، یوجد شاب یحبني جدا وبنفس الطریقة التي حكیتِ عنھا لكني رفضتھ كي أحافظ على
وفائي وإخلاصي، وھو الآن مریض»، ردت العجوز: «أنصحك بأن تشفقي على الشاب قدرما
استطعتِ وافعلي ما یرید حتى لا تمُسخي إلى جروة، وإن كان یُرضیك، حبا با�ّٰ ومن أجلك،
سأذھب إلى الشاب وأخبره بنیتك الطیبة اتجاھھ، من فضلك إمنحیني ثقتك»، شكرتھا السیدة أكثر

من مرة.

وھكذا جعلتھا العجوزُ تصدقھا بسبب مكرھا ودھائھا، فأحضرت الشاب كما وعدتھ، وجمعتھما
معا.

قال المُرید: «لم أسمع بمثل ھذه الأعجوبة، تمََّ ذلك بوحي من الشیطان»، قال الشیخ: «لا شك
في ذلك».

قال المُرید: «أعتقد أن لا أحد یستطیع الاحتراس من كید النساء مھما حاول».

قال الشیخ: «سمعت عن أحدھم حاول جاھدا الحفاظ على زوجتھ لكن جھوده كلّھا ذھبت أدراج
الریاح»، قال المُرید: «أخبرني بما فعل كي أستطیع الحفاظ على زوجتي حین أتزوج، قال

الشیخ:

(117) ــ Exemplum De Canicula Lacrimante (مثال على دموع الكلبة).



الفصل 19

(الزوج الغیور والحجر المُلقى في البئر)

Exemplum De Puteo

XI. The Jealous Husband and the Stone Cast into the Well

قدیما بذل شابٌ كلّ جھده كي یتعلم حیلَ النساء، ومن بعد قرر أن یتزوج، لكنھ قبل أن یفعل ذھب
عند رجل في الجوار، وھو من أكثر الرجال حكمة وطلب منھ النصیحة، فسألھ كیف یمكنھ
المحافظة على امرأة یرید أن یتزوج بھا، قال لھ الحكیم بأن علیھ أن یبني منزلا من الحجر ذي
أسوار عالیة، وأن یضع زوجتھ داخلھ، وأن یوفر لھا ما یكفیھا من الأكل، إضافة إلى أن لا یبالغ
في ملبسھا، ویبني المنزل جاعلا لھ بابا واحدا ونافذة واحدة عالیة من أجل الإضاءة، وبحیث لا

یستطیع أحد الدخول أو الخروج، فعل الشاب تماما مثلما علّمھ الحكیم.

وصباحا عندما یخرج الشاب من منزلھ، یقفل الباب بالمفتاح وكذا یفعل حین یكون داخل البیت،
وعندما ینام یضع المفتاح تحت رأسھ، وبقي على ھذا الحال مدة طویلة.

في أحد الأیام وعندما كان الشاب في السوق، وبما أنھا وحیدة أطلتّ الزوجة من النافذة وأخذت
تراقب المارّین، فتراءى لھا شاب جمیل الجسم والوجھ، فأحبتھ في الحال، وبدأت تفكر كیف
وبأي طریقة یمكنھا الحدیث معھ، ففكرت بأن تأخذ المفتاح من زوجھا بعدما ینام، ھكذا قررت
الزوجة، فبدأت تسقیھ خمرا حدّ الثمالة كلّ لیلة، حتى تتمكن من الخروج من المنزل وتذھب

لملاقاة عشیقھا، وبالتالي تلبي رغبتھا.

بدأ الزوج الذي قضى وقتا طویلا في تعلم مكائد النساء یفكر في السبب الذي یجعل زوجتھ تسقیھ
النبیذ حتى یسكر، فتظاھر في إحدى اللیالي بأنھ سكران، ففتحت الزوجة الباب وخرجت لرؤیة
عشیقھا، نھض الزوج الذي لم یكن قد نام وأغلق الباب ثم جلس عند النافذة، وبقي ھناك إلى أن



رأى زوجتھ عائدة، فسألھا من تكون، كما لو أنھ لا یعرفھا مطلقا، توسلت الزوجةُ إلیھ وطلبت
ة ثانیة، لكن توسلاتھا لم تنفع أبدا، لأن الرجل كان غاضبا منھ الرحمة ووعدتھ بأن لا تعید الكرَّ
جدا، مقسما بأنھ لن یسمح لھا بالدخول أبدا، وسیخبر أبویھا أیةُ زوجةٍ كانت، بدأت تتوسل أكثر
وأكثر وھددتْ بأنھ إن لم یفتح لھا الباب فستلُقي بنفسھا في البئر الذي یوجد قرب المنزل، ولینظر

كیف سیبرر موتھا لأبویھا وأصدقائھم، أقسم الزوج قائلا بأنھا لن تدخل المنزل أبدا.

نة بأن الزوج أمسكت الزوجة والتي كانت شدیدة المكر والدھاء بحجرٍ ورمتھ في البئر مخمِّ
حالما یسمع صوت ارتطام الحجر بالبئر، سیظن بأنھا قد ألقت نفسھا بداخلھ.

صمتت المرأة عندما فعلت ذلك، أما الرجل والذي كان ساذجا فعند سماعھ لصوت الحجر، ظنّ
بأن الزوجة قد ألقت فعلا بنفسھا داخل البئر، فخرج مسرعا من المنزل وذھب نحو البئر معتقدا
بأنھا قد غرقت، لكن المرأة عندما وجدت باب منزلھا مفتوحا دخلت وأغلقت الباب ورائھا تاركة

زوجھا بالخارج، ثم جلست قریبا من النافذة.

أحسّ الرجل بخیبة كبیرة، فقال: «أوه، أیتھا المرأة قرینة الشیطان، أتركیني أدخل وسأغفر لك ما
فعلتِ»، بدأت الزوجة بتجریحھ وسبِّھ وأقسمت بألا یدخل أبدا، وتصرخ بكلمات من قبیل: «ھآآا،
رجل عدیم الأمانة، سأخبر والِديَّ وكلَّ أصدقائنا كیف أنك مخطئ وغیر أمین وكیف تتركني كلّ

لیلة وتذھب عند عشیقاتك»، ھذا مافعلتْھُ.

حوه وقالوا لھ كلاما قبیحا. عندما سمع الأبوان ذلك أعتقدوا بأنھا الحقیقة، فسبّوه وجرَّ

وھكذا نجت المرأة بنفسھا واتھمت زوجھا بكلَّ ما كانت تقوم بھ ھي نفسھا، لم یبدُ من مصلحة
الرجل أن یرى إلى أین كانت تذھب زوجتھ، فقد سبب لھ ذلك غمّا كبیرا، لأن حسرتھ على ما
وصل إلى اعتقاد الناس عنھ كانت أكبر من ألمھ بخصوص الخیانة، فحُرم من الكثیر من الأشیاء

الطیبة وأھُینتْ كرامتھ.

، مثل قال المُرید: «لا یوجد رجل یستطیع أن یحفظ نفسھ من مكر النساء إن لم تكن بمشیئة �ّٰ
ھذه الأحداث ذھبتْ برغبتي في الزواج».



قال الشیخ: «لا یجب أن تعتقد بأن كلّ النساء على تلك الشاكلة، ھناك نساء طیبات، واعلم بأن
رفقة النساء الطیبات جیدة، امتدح سلیمان الحكیم في نھایة أمثالھ كثیرا النساء الطیبات».

قال المُرید: «أرحتني بھذا، لكن ھل سمعتَ أحدا یتحدث عن حیل النساء في الخیر؟».

قال الشیخ: «سمعتُ»، قال المُرید: «إذن أخبرني عن ذلك، لأنھ على ما یبدو شيء جدیدّ».

قال الشیخ:



الفصل 20

(حكایة الصنادیق العشرة)

Exemplum De Decem Cofris

XII. The Tale of the Ten Coffers

حدّثوني بأن رجلا إسبانیا ذھب إلى مكة(118)، وفي طریقھ وصل إلى مصر، كان یرید أن
یعبر الصحراء لذلك قرر أن یترك نقوده في مصر.

سأل إن كان یوجد رجل ثقة في المنطقة یستطیع أن یترك لدیھ نقوده، أشاروا علیھ برجل قالوا
عنھ بأنھ ثقة وصالح.

وھكذا ترك عنده ألف قطعة ذھب Talentis (119)، وبعد أن عاد من رحلتھ، ذھب إلى
الشخص الذي أودعھ نقوده سائلا إیاه أن یعیدھا، رد علیھ الرجل بنبرة خبیثة بأنھ ما مِنْ شاھدٍ
لدیھ یشھد بأنھ ترك المال عنده، عندما سمع الرجل ذلك أحس بغمٍ شدید، فذھب عند رجال أتقیاء

في تلك المنطقة وأخبرھم كیف قام الرجل بخیانتھ والاستیلاء على مالھ.

عندما سمعوا كلامھ لم یصدقوه وأخبروه بأن ذلك الرجل من المستحیل أن یفعل ذلك.

لكن الرجل الدي فقد مالھ، ظل یذھب كلّ یوم إلى منزل ذلك الذي استولى على مالھ، ویتوسل
إلیھ بكلّ لطف عسى أن یُعید لھ نقوده.

لما سمع الخائن ما یقولھ صاحب المال سبّھ وطلب منھ أن یتوقف عن قول مثل ذلك الكلام وأن
لا یعود ثانیة إلى منزلھ، وھدده إذا ما فعل ذلك ثانیة فسوف یدفع الثمن.



عندما سمع التھدیدات أحس بخیبة كبیرة، وذھب في حال سبیلھ حزینا آسفا، فوجد في طریقھ
امراةً عجوزا ترتدي ملابس الرھبان وتتكئ على عصا لأن قدمیھا ضعیفتان ومریضتان، تبتھل

، وتبُعد الحجر عن الطریق حتى لا یؤذي أرجلَ العابرین. إلى �ّٰ

رأتْ العجوزُ الرجلَ یبكي وأدركت بأنھ غریب عن ھذه البلاد، فأشفقتْ علیھ وسألتھ عما حدث
لھ، فأخبرھا بالقصة.

عندما سمعت العجوزُ ما حدث لھ قالت: «عزیزي إذا كان ما قلتھ حقیقة فسأساعدك».

قال الرجل: «عزیزتي.. كیف تستطیعین ذلك؟(120)».

قالت: «أحضرْ لي رجلا تثق بھ قولا وفعلا».

أحضرَ لھا رجلا، وھذا أمرتھ العجوزُ على الفور بشراء عشرة صنادیق مطلیة بألوان تدل على
الغنى والرفاھیة، ومزنّرة بالحدید، مغلقة بأقفال جیدة، وقالت لھ: «عندما تحضرھم خذھم إلى
منزل الحاج(121) واملأھم بأحجار صغیرة، فعل الرجل كلّ ما أمرتھ بھ المرأة، بعدھا قالت
للحاج: «أرید عشرة رجال یحملون ھذه الصنادیق بالترتیب، وكلّ واحد بعید عن الآخر بمسافة

معینة إلى منزل الرجل الذي خانك، سیذھبون برفقتي أنا ورفیقك.

أما أنت فتدخل في اللحظة التي یصل فیھا الرجل الأول من حاملي الصنادیق ویضع من على
ظھره الصندوق، وتطالبھ بمالك، حینھا أعتقد بأن مالك سیعود لك، فعل الحاج كلّ ما طلبت منھ
العجوز التي لم تغُفل أن تذھب مع رفیق الحاج إلى منزل الخائن، فبادرت الأخیر قائلة: «رجل
من إسبانیا مقیم عندي یود أن یقطع البحر لكن قبل ذلك یرید أن یخبئ مالھ الذي یوجد داخل ھذه
الصنادیق عند رجل أمین إلى حین عودتھ، أرجوك أن تقبل الاحتفاظ بالمال عندك، إفعل ذلك من
أجلي ومن أجل ما سمعتُ وما أعرف عنك بالتأكید، من كونك رجل ثقة وأمین، أتوسل إلیك
إفعل ذلك من أجلي لأني لا أأتمن غیرك على ھذا المال، وفي أثناء حدیثھا، دخل الرجل الأول
حاملا صندوقا، تلاه الثاني بعده، ثم الآخرون، ثم تلاھم الرجل الذي تمت خیانتھ سابقا، وفعل ما

طلبت المرأة منھ.



عندما رأى الخائنُ الحاجَ، خشي أن یطالبھ بالمال وأن یسمعھ الآخرُ الذي یرید أن یودع عنده
الأمانة فیمتنع عن ذلك.. فذھب مسرعا لملاقاة الأول قائلا: «صدیقي أین كنت وأین سكنت؟

تعال وخذ مالك الذي خبأتھ عندي مدة طویلة لأنني لا أرید أن أحتفظ بھ بعدما عثرتُ علیك».

فرح الحاج كثیرا وأخذ مالھ وشكره.

لما رأت العجوز بأن الرجل قد أخذ مالھ، نھضت ثم قالت: «أنا ورفاقي سنذھب لملاقات
صنادیقنا الأخرى، أتمنى أن تنتظرنا حتى نأتي بھا كاملة».

فرح الحاج كثیرا واحتفظ بالمال الذي استرده، أما الآخر ظل یحرس الصنادیق منتظرا عودتھم
بالبقیة، ولازال كذلك.

وھكذا وبفضل دھاء العجوز عاد المال لصاحبھ.

قال المُرید: «ھذه حیلة رائعة ومفیدة، لكن إذا كنت تعرف شیئا آخر لأي حكیم، أخبرني بھ،
وسأحفظھ».

قال الشیخ:

Mech: (L V), وفي النص اللاتیني ،Miche، (E V), p. 35 (118) ــ یكتب اسم مكة ھنا
.p. 38

(119) ــ Talent عملة نقدیة ذھبیة، تساوي 16 غرام من الذھب عند الیونان، وثمانیة
غرامات عند البابلیین.

(120) ــ في النسخة اللاتینیة (صدیقتي في الله).

(121) ــ یستخدم ألفُنس ھنا كلمة (الحاج)، بدلا من (الرجل الإسباني).



الفصل 21

(برامیل الزیت العشرة)

Exemplum De Tonellis Olei

XIII. The Ten Tuns of Oil

في قدیم الزمان.. كان لرجلٍ إبنا صبیّأً، ولم یترك ھذا الرجل لإبنھ شیئا بعد مماتھ سوى منزل،
كان الصبيُّ ضعیف البنیة وھكذا عاش وھو یكدّ ویعمل كثیرا، ورغم أنھ كان بحاجة للمال

دوما، إلا أنھ لم یفكر أبدا في بیع منزلھ.

(122) جار یرغب في شراء المنزل، من أجل توسعة منزلھ، لكن الصبيَّ لم وكان لھذا الصبيُّ
یرغب في بیعھ إیاه، سواء بالتوسل والترغیب أو بطرق أخرى.

عندما أدرك الرجل ذلك، بدأ یفكر بأي حیلة أو خدیعة یمكنھ أن یأخذ المنزل من الصبيّ، وبذل
الأخیر كلّ جھده لینھي أطماع الرجل.

ر لي فسحة في منزلك مقابل حزن الرجل الغني لھذا، وفي أحد الأیام قال للصبيّ: «بني، أجِّ
دنانیري أرید أن أخبئ فیھا عشرة برامیل من الزیت، لن یضیقّوا علیك وإذا ما أعدتھا لي

سأعطیك أجرا جیدا».

كان الصبيُّ محتاجا للنقود، فوافق وأعطاه مفاتیح منزلھ.

قدّمَ الصبيُّ خدمةً للرجل النبیل وأوجد لنفسھ دخلا مربحا یعیش منھ، أخذ الرجل الغني مفاتیح
المنزل وقال: سأحضر زیتي وأضعھ تحت حراستك، كان الصبيُّ بسیطا طیبا فاعتقد بأن
البرامیل مملوءة، فتسلمھا وقام بحراستھا، حدث بعد ذلك بمدة طویلة، أن ارتفع ثمن الزیت في
المنطقة، علم الرجل الغني بذلك فقال للصبيّ: عزیزي، ھیا أعطني الزیت الذي كلفّتك بحراستھ،



وسأؤدي لك ثمن الإیجار، أخبره الصبيُّ بأنھ سوف یساعده قدر استطاعتھ في حملھا، لم ینس
الغني خدیعتھ فأحضر أناسا لیشتروا الزیت، فتحوا البرامیل فوجدوا خمسة منھا مملوءة والخمسة
الأخرى مملوءة للنصف، نادى على الصبيّ وبادره: عزیزي، لقد خسرتُ الزیت الذي كان تحت

حراستك، وقد أخذتھ دون وجھ حق، لقد وعدتني بالحفاظ علیھ، أریدك أن تعید ملكي لي.

بعدھا استدعاه أمام المحكمة، ثم سألھ مجددا عما فعلھ بالزیت، سقط بین یدي الصبيّ المسكین
ولم یعرف بم یُجیب، لكنھ طلب مھلة یوم، ووافقت المحكمة على ذلك، لأنھ كان إنسانا جدیا

ومستقیما.

كان یعیش في المدینة حینھا حكیمٌ، یسمى بمُعین الضعفاء، وھو رجل طیبّ ومتدیّن.

سمع الصبيّ عن طیبتھ، فأتى إلیھ وتوسلھ أن یقدم لھ المساعدة والنصیحة، لأنھ مدان ظلما أمام
المحكمة، أقسمَ الصبيّ بأنھ بريء ومتھم دون وجھ حق، عندما سمع الحكیمُ الحقیقةَ منھ، أشفق
، لكن لا تتخلف عن الذھاب إلى المحكمة كما وعدتَ، علیھ وقال لھ: «سأحررك بمشیئة �ّٰ

وسأكون ھناك وسأبیّن الحقیقة وأدحض الباطل».

فعل الصبيّ ما أمره بھ الحكیم، وفي الغد عند الصباح جاء الحكیمُ إلى المحكمة، وعندما رأتھ
ھیئة المحكمة، نادت علیھ وأجلستھ بینھم، بعدھا نادیا الرجل الغني والصبيّ، وأمرتھما الھیئة

بأن یعرضا القضیة، ففعلا ذلك، وقالت ھیئة المحكمة للحكیم بأن یستمع وأن یحكم.

قال الحكیمُ: «قوموا بوزن الزیت الموجود في البرامیل واعرفوا كم یوجد من مفتاح وكم من
ثقب في البرامیل، إن كان عدد الثقوب في البرامیل المملوءة إلى النصف مثلھا مثل عدد الثقوب
في البرامیل المملوءة بالكامل، فاعلموا بأن الزیت أخُذ بالقوة وإذا لم تجدوا ذلك فاعلموا بأن

الزیت لم یُسرق.

وافقت المحكمة على الحكم، وفعلت كلّ ما أمر بھ الحكیم.

وھكذا حُرر الصبيُّ بمساعدة وحكمة الحكیم

عندما انتھت الدعوى، شكر الصبيُّ الحكیمَ كثیرا.



قال الحكیمُ: «ألا تسمع أبدا عن حكیمٍ یقول: «لا تشتري أبدا منزلا قبل أن تعرف من ھو
جارك»، قال الشاب: «المنزل ملكنا قبل أن یسكنھا ذاك»، قال الحكیمُ: «لا تسكن قربَ جارٍ

سيّءٍ أبدا «.

قال المُرید: «على الرغم من أن ما سمعتھ قد ثبتَُ في ذھني وكذلك في روحي، إلا إني أرید أن
أسمع المزید».

قال الشیخ: «بكل سرور»، وأكمل قائلا:

(122) ــ یُسمّیھ بالإبن مرة وأخرى بالصبيّ وثالثة بالشاب.



الفصل 22

(حكایة الثعبان الذھبي)

(Exemplum De aureo serpente(123

XIV. The Tale of the Golden Serpent

یُروى بأنھ كان یوجد رجل غني، سافر إلى إحدى المدن حاملا معھ صرّةَ تحوي ألف قطعة
ذھبTalentis وفي نفس الصرّة أیضا، سلسلة ذھبیة على شكل ثعبان عینیھ مرصعتین

بحَجرین كریمین.

أضاع ھذا الرجل الكیس، ومرّ رجل فقیر في الشارع فوجد الكیس وأخذه إلى زوجتھ، وقصّ
علیھا كیف وجده، عندما سمعت الزوجة ھذا، قالت: «سنحتفظ بھ لأن �ّٰ رزقنا بھ».

في الیوم التالي، مرّ في الشارع مناد وھو ینادي: «من وجد محفظة، علیھ أن یعیدھا وفي
المقابل سنعطیھ مائة قطعة ذھب، وسنسامحھ أیضا على فعلتھ».

سمع الرجل الذي یحتفظ بالمحفظة النداءَ فقال لزوجتھ: «لنُعیدَ ھذه المحفظة وسنحصل على
المائة دون أن نكون مخطئین»، قالت الزوجة: «لو كان �ّٰ یرید من الرجل أن یحتفظ بمحفظتھ

.« ما كان لیُضیعھا، لذلك سنحتفظ نحن بما وھبنا �ّٰ

ظل الرجل یفكر بأن علیھ أن یعید المحفظة، لكن الزوجة من جانبھا ظلت تعارض، ورغم أنف
الزوجة، أعاد الرجل المحفظة وطلب من المنادي أن یفي بوعده.

قال الرجل الغني صاحب المحفظة والذي كان خائنا ومخادعا: «یجب أن تعلم عزیزي بأنھ
مازال ینقص ثعبان ذھبي آخر»، قال ھذا لأنھ لا یرید أن یعطي للرجل المسكین المائة التي وعد

بھا، لكن الرجل المسكین ظل یقول بأنھ لم یجد أبدا السلسلة الذھبیة الأخرى.



سمع ھذه القصة القاصي والداني، وأخبرتْ الشرطةُ الملكَ بھا.

عندما سمع الملكُ القصةَ، أمر بأن یُمْثل الفقیرُ والغنيُ أمامھ إضافة إلى الحكیمِ المُسمى (مُعین
الضعفاء)، وكذلك حكیم آخر.

أمرھم الملك بأن یستمعوا إلى أقوال الفقیر والغني ثم یحكموا بینھما بالعدل، عندما سمع الحكیمُ
»، فقال الفقیر: «�ّٰ یعلم بأني قد قصتھما معا، أشفق على الفقیر فقال لھ: «سأساعدك بمشیئة �ّٰ
أعدتُ كلّ ما وجدت بالطریق». قال الحكیمُ للملك: «من فضلك سیدي، إن كنت ترید حُكما عادلا
فسأقول لك»، عندما سمع الملك ذلك، رجا الحكیمَ أن یحكم بالعدل، عندھا قال الحكیمُ للملك:
«سیدي، ھذا الرجل الغني لا یقول الصدق، إنھ یطلب شیئا لم یفقده أصلا، ومن ناحیة أخرى
یبدو لي بأن ھذا الرجل الفقیر لم یجد إلا ما قد أرجع، لأنھ إن كان رجلا سیئا ما كان لیُعید ما

وجد، بل خبأ وأخفى كلّ شيء».

قال الملك: «وبماذا تحكم إذن ؟»، قال الحكیمُ: «أیھا الملك، خذ المال وأعطي للرجل الفقیر
المائة، واترك الكیس عندك حتى یأتي صاحبھ، لأن صاحب ھذا المال لیس موجودا بیننا، أما ھذا

الرجل الغني فقد سمع المنادي وأتى یطالب بالمحفظة ذات الثعبانین».

أعُجِبَ الملكُ بالحُكمِ كثیرا وكذا كلّ من كان حاضرا، وعندما سمع الرجل الغني الذي فقد
محفظتھ ذلك قال: «سیدي الملك، عندما أقول بأن ھذا المال لي، فإني أقول الحقیقة، ولكن لأنني
لم أكن أرید أن أعطي الفقیر المائة ادّعیتُ بأنھ مازال ینقص ثعبان ذھبي آخر، لكن إرحمني

وأشفق علي یاسیدي الملك، وسأعطي الرجل الفقیر ما وعدَ بھ المنادي».

أعاد الملكُ المال للغني وأخذ الفقیرُ ما وُعِد بھ.

وھكذا أعطى الحكیمُ للفقیر مالَھ بحكمتھ ودھائھ.

قال المُرید: «إنھا حنكة الحكیم الكبیرة، بعد ھذا المثال لا أعجب من أن یستطیع سلیمان الحكیم
من الحكم بین امرأتین(124).



یقول الحكیمُ: «لا تسافر أبدا مع رجل لا تعرفھ، وإذا ما التقیتَ غریبا في الطریق وأراد أن یتابع
الطریق معك، أخبره بأنك ستذھب من طریق آخر وإلى مكان آخر وابتعد عما قال لك، وإذا كان

یحمل قوسا إذھب ناحیة الیمین، وإن كان یحمل سیفا إذھب ناحیة الیسار».

أنبّ عربيٌ إبنھ قائلا: «أسُلك الطرق الرئیسیة وإن كانت أطول من الطرق الفرعیة، وقال:
«إحذر النساء وإن كنَّ عجائزا، وإن ذھبتَ بثورك لتبیعھ في المدن الكبیرة، بُعھُ بالمبلغ الذي

استطعتَ».

أجاب الإبن على ھذا: «صحیح ما قلتھ لي بخصوص الطرقات الرئیسیة، لأنھ حدث أن ذھبت أنا
ورفاقي إلى إحدى المدن، وعند غروب الشمس كنّا قریبین من تلك المدینة، رأینا طریقا فرعیة
تبدو مختصرة للوصول للمدینة، ووجدنا رجلا عجوزا وسألناه عن الطریق التي تؤدي للمدینة
فقال: «الطریق الفرعیة توصل إلى المدینة في وقت أقصر من الرئیسیة، ورغم ذلك یمرّ الناس
من الطریق الرئیسیة ولیس الفرعیة، عندما سمعنا ذلك حسبنا العجوزَ أحمق فتركناه وأخذنا
الطریق الفرعیة ولم نتوجھ لا یمینا ولا یسارا، مشینا طوال اللیل دون أن نصل إلى المدینة،

لكننا إذا ما كنا قد ذھبنا من الطریق الرئیسیة كنا لنصل عند منتصف اللیل».

قال الأب لإبنھ: «حدث لنا ذلك یوم ذھبنا فیھ إلى المدینة من الطریق الرئیسیة، وجدنا نھرا
أمامنا كان لا بد من عبوره كي نصل إلى المدینة، وكانت الطریق تتفرع إلى فرعین، أحدھما
یُوصل إلى المدینة عبر مخاضة نھر والآخر عبر قنطرة، والتقینا بشیخ عجوز فسألناه أي ھذه
الطرق أسرع وأھدأ إلى المدینة، قال: «الطریق عبر مخاضة النھر أقصر بمیلین من طریق
القنطرة، مع ذلك ستصلون إلى المدینة بھدوء وأمان عبر القنطرة»، البعض منّا سخر من الرجل
العجوز كما فعلتم أنتم مع صاحبكم وسلكوا طریق النھر، غرق البعض في النھر والبعض فقد
أموالھ وجیاده، والبعض الآخر عبر النھر بشق الأنفس، وبعد أن تبللوا بالكامل أقاموا حدادا على
أصدقائھم الذین فقدوھم، أما أنا والعجوز فقد سلكنا طریق القنطرة بدون أي خسائر ووجدنا

الآخرین على ضفة النھر یبكون خسائرھم».

فقال العجوز لأولئك الذین یبكون ویتحسرون على خسائرھم: «لو أتیتم معنا عبر القنطرة ما
كان لیحدث لكم ما حدث، أجابوه: «فعلنا ذلك لأننا كنا نرید أن نسلك الطریق الأقصر».



قال العجوز: «ھا انتم قد تأخرتم كثیرا»، تركناھم ھناك ودخلنا المدینة سعداء فرحین.

سمعت مثلا یقول: «الطریق الطویل الذي یوصل إلى الجنة أفضل من الطریق القصیر الذي
یوصل إلى النار».

وبّخ العربي ابنھ قائلا(125): «إذا رافقتَ أحدا في سفرك، فأحبھ كما تحب نفسك ولا تفكر
بخیانتھ حتى لا تتم خیانتك أنت أیضا، مثلما حدث مع رجلین من المدینة ورجل ریفي(126)،

قال الإبن: «أبتاه، ماذا حدث لھم؟ قال الأب:

Exemplum De aureo serpente, :(123) ــ یقُسم ألفُنس ھذا المثال إلى ثلاثة عناوین
.De Societate Ignota, De Sequendis Magnis Viis

(124) ــ Hulme الھامش (129): «بعد ھذا السرد یورد المترجم نصا لاعلاقة لھ بالحكایة
السابقة، معلقا علیھا بأنھا ھكذا وردت في النص اللاتیني»،(E V), p. 41.. بالرجوع إلى
النص اللاتیني نجد أن المترجمین الإنجلیزي والفرنسي قد أخطئا، لأن ألفُنس یورد في النص
اللاتیني مثال منفصل قبل حكایة (كبیر الخیاطین وصانعھ ندوي) القادمة، ھذان المثالان كانا

تحت عنواني:

Exemplum De Semita, Exemplum De Vado، (مثال على الطریق، ومثال على
السفر).

(125) ــ تحُذَف جملة (وبخ العربي ابنھ) في النسخة الإنجلیزیة وكذا الفرنسیة وتسُتبدل بـ (قال
الأب لابنھ)، ولكن Hulme یُصحح ذلك في الھامش ذاكرا النص اللاتیني، أنظر: الھامش

.E V), p. 42) ،(132)

(126) ــ لاحظنا في الغالب استبدال لصیغة حاج أو حجاج ــ حین یتم ذكر مكة ــ بصیغة
أخرى، وھذا الأمر تتشاركھ النسختین الإنجلیزیة والفرنسیة، فیما تخلو النسخة اللاتینیة منھ.



الفصل 23

(الحجاج الثلاثة إلى مكة ورغیف الخبز)

Exemplum De Duobus Burgensibus Et Rustico

XV. The Three Pilgrims to Mecca and the Loaf

یُروى أن رجلین من علیة القوم وآخر عامّي(127) راموا الذھاب إلى مكة(128)، ترافقوا معا
في الطریق وكانوا ینفقون معا على احتیاجاتھم، حتى لم یعد لدیھم سوى القلیل من القمح فعجنوا
منھ عجینة لرغیف خبز صغیر، فقال الرجلان عندما رآھا: «لدینا خبز قلیل وصدیقنا ھذا یأكل
كثیرا، یجب أن نفكّر جیدا كیف نستولي على نصیبھ ونأكلھ نحن الإثنین»، قررا أن یھیئا
الرغیف ویناما أثناء طھیھ، والذي سیرى منھما حلما عجیبا سیأكل الخبز لوحده، قالا ھذا لأنھما

یریدان خیانة الرجل المسكین.

أعدا الرغیف للطھي وذھبا لیناما، أخذ العاميُّ الساذج الخبز من على النار قبل أن یكتمل نضجھ،
فأكلھ ونام، استیقظ أحد الرجلین مرتعبا ونادى على صدیقھ، سألھ الرجل الآخر: «ما بك»؟،

.« أجابھ رفیقھ: «حلمتُ حلما رائعا، أن مَلاكین فتحا لي باب الجنة ووضعاني أمام �ّٰ

قال الثاني: «ھذا الحلم الذي قصصتھ عليّ لعجیب جدا، لقد رأیت حلما، أنھ بدا لي أن ملاكین
أخذاني وجعلاني أفتح الأرض ثم أخذاني إلى الجحیم».

كان العاميُّ الساذج یسمع كلّ ھذا لكنھ ظل یدّعي النوم، لكن الرجلین اللذین انتبھا إلى خیانتھ
نادیاه وأیقظاه، أجاب العاميُّ الساذج بسرعة وعلامات الدھشة والفزع تبدوان على محیاه: «أین
: «ھل عدتما؟»، قالا لھ: ھما ھذان اللذان یصیحان علي؟»، أجاباه: «نحن رفاقك، قال العاميُّ
: «یبدو لي وكأن الملائكة أخذت أحدكما وفتحت لھ أبواب «وأین ذھبنا لكي نعود؟»، قال العاميُّ



، وملاكان آخران أخذا الرفیق الآخر وألقیا بھ في جھنم، واعتقدت بأن السماء وأوصلتھ أمام �ّٰ
لا أحد منكما سوف یعود فاستیقظتُ وأكلتُ الخبز».

قال الأب: «وھكذا بُنيّ.. ھذا ما یحدث لمن یرید خیانة رفیق دربھ، تتم خیانتھم بحیلھم».

أجاب الإبن: «حدث لھم مثلما یقول المثل: «من یرید كلّ شيء یفقد كلّ شيء، ھذه أیضا طبیعة
الكلاب أحدھا ینھب طعام الآخر، لكن إن كانت لدیھم طباع الجمل كانت ستكون لھم أحسن
الطباع، لأن طبیعة الجمل ھي إذا ما أعطینا العلف إلى مجموعة منھا لتأكل، فلن تأكل حتى یأكل

الجمیع، وإن كان أحدھم مریضا لا یقوى على الأكل سیمتنع البقیة حتى یأتي بینھم.

ھذان الرجلان أرادا أخذ نصیب رفیقھما وقد كان علیھما التشبّھ بالجمل وتھذیب الحیوانات، لذلك
كان جزاؤھما ھو فقدانھما لطعامھما، لكنني كنت أرید أن یحدث لھما مثلما حدث لخیاط الملك

الذي ضُرب بسبب صانعھ (نَدْوي)، كما سمعتُ من شیخي».

رد الأب: «حدثني بُني بما سمعت، ففي كلّ قصة تستجم روحي».

قال الإبن:

(127) ــ في النسخ الثلاث تسُتخدم صیغة برجوازیین لوصف الرجلین المدینیین (من علیة
القوم).

.Meche :وفي نص الحكایة كتبھا ھكذا ،Mecca :(128) ــ كتب اسم مكة في العنوان



الفصل 24

(كبیر الخیاطین وصانعھ نِدْوي)

Exemplum De Regii incisoris Discipulo Nedui Nomine

XVI. The Master Tailor and His Apprentice Nedwy

قال شیخي(129)بأنھ كان لملك خیاط یخیّط لھ مختلف الأثواب وفي مختلف الأوقات وكان لھذا
الخیاط كثیرٌ من الصُنّاع والتلامیذ المھرة الذین یتقنون جیدا ما یصممھ معلمھم، كان أحد ھؤلاء

الصناعّ یُسمى (نِدْوي) ویفوق الآخرین خبرة.

أحضر الملك الخیاط وطلب منھ أن یخیط ویعد ملابس لھ ولأھل بیتھ لإحدى المناسبات الدینیة.

ولكي یشتغل الخیاطون بشكل جید وسریع، أمر الملك أحد حراسھ الخاصین بأن یحرسھم
ویُحضر لھم كلّ ما یحتاجونھ في عملھم.

وفي یوم ما، أحضر الحرس الخاص بالملك الأكل للخیاطین، وكان عبارة عن خبز وعسل
وأطباق أخُر، بدأ العمال بالأكل في الحال، وأثناء ذلك سألھم الحارس: «لماذا تأكلون بدون نِدْوي
ولا تنتظرونھ حتى یعود ؟»، أجاب الخیاط: «لأنھ لا یأكل العسل»، وصل نِدْوي بعدھا، فقال:
لماذا أكلتم بدوني، ولماذا لم تتركوا لي نصیبي من الأكل؟»، أجاب الحارس: «لو كنتَ موجودا

ما كنتَ لتأكل العسل»، صمتَ نِدْوي وبدأ یفكر في كیفیة الانتقام من سیدهِ الخیاط.

فحدث بعد برھة أن ذھب سیده ولم یعد یظھر لھ أثر في المكان، فتوجھ نِدْوي إلى الحارس خلسةً
قائلا: «سیدي، یحدث أحیانا أن یفقد سیدي الخیاط صوابھ ویبدأ في ضرب كلّ من حولھ دون

اتزان».



قال الحارس: «إذا عرفتُ ساعة دخولھ في حالتھ المرضیة سأمسكھ بقوة لكي لا یرتكب أیة
حماقة»، قال نِدْوي: «عندما ینظر ھنا وھناك وینھض من كرسیھ ویرمیھ، عندما ترى ھذه

الأعراض، إعلم بأنھ دخل في الحالة».

في الیوم التالي، أخفى نِدْوي مقصّات سیده الخیاط، فبدأ الأخیر في البحث عنھا وعندما لم یجدھا
بدأ یتلمس الأرض بیدیھ في محاولة لإیجادھم، یتحسس ھنا وھناك، ثم قام من مكانھ متوترا،
عندما رأى الحارس منھ ذلك، نادى معاونیھ وأمر بأن یأخذوا الخیاط ویضربوه جیدا حتى لا
یضرب أحدا من الموجودین، بدأ الخیاط في الصراخ وبدأ یسأل عن سبب ما یحدث ولِمَ یضربوه
بھذه الطریقة، تابع المعاونون ضربھ وھم صامتون وعندما تعبوا من ضربھ تركوه، فبدأ الخیاط
یلعن حیاتھ، وعندما تمالك نفسھ، سأل الحارس عما فعل بھ، أجابھ الأخیر: «قال صانعك نِدْوي
بأنك تفقد صوابك أحیانا، فتصبح عنیفا ولا تعود إلى حالتك الطبیعیة إلا بعد أن یتم ضربك،
وھكذا اعتنیت بك كثیرا»، عندما سمع الخیاط ھذا نادى صانعھ نِدْوي وسألھ قائلا: «متى رأیتني

أحمقا؟» أجاب الصانع: «ومتى رأیتني لا آكل العسل؟».

عندما سمع الحارس وكلّ الحاضرین ذلك بدأوا في الضحك قائلین بأن كلا منھما عرف كیف
ینتقم لنفسھ من الآخر.

، وھو أن یحب الواحد قال الأب: «لقد كافأ الثاني الأولَ جیدا، لأنھ لو كان قد فعل ما أمر بھ �ّٰ
للآخر ما یحب لنفسھ، ما كان لیحدث لھ ذلك»(130).

قال حكیم لإبنھ: «إحذر من أن تسخر من رفیقك، وخذ الأمر على محمل الجد، حتى لا یحدث
لك ما حدث لمھرجینِ أمام الملك»(131).

قال الإبن: «أبتي.. أخبرني ماذا حدث لھم»، قال الأب: «حسنا».

حدث قدیما أن حضر أحد المھرجین أمام الملك، ناداه الملك وأجلسھ على مائدة الطعام مع مھرج
آخر، فأحس الأول بغیرةٍ وحسدٍ شدیدین اتجاه الثاني لأن الملك والحضور كانوا یفضلونھ علیھ،

فكّر المھرج الأول في أن یُحرج الثاني ویزیحھ عن طریقھ، إن استطاع ذلك.



وھكذا وبعد أن انتھى من أكل الطعام، أخذ عظام اللحم التي كانوا یأكلونھا ووضعھا أمام رفیقھ
لكي یُحرجھ ثم قال للملك: «سیدي.. أكل رفیقي كلّ اللحم التي كانت تكسو العظام».

نظر الملك إلى الثاني شزرا، ولكن المتھم قال للملك: «سیدي.. فعلت ما أملتھ فطرتي كإنسان،
أن آكل اللحم وأترك العظم، ولكن فطرة صدیقي كما یبدو فطرة الكلب، إذ تطلبتْ منھ أن یأكل

اللحم والعظم».

ف الآخر بما تملك تماما مثلما ترید أن یُشرفكَ من ھو أكبر مكانة منك یقول الحكیم: «شرِّ
ویعطیك مما لدیھ».

ویقول آخر: «من الجید أن یكون الغني كریما، ومدعاة للفخر أن نكن آناسا كرماء».

قال الإبن: «أخبرني من ھو البخیل ومن ھو الكریم الأحمق»؟.

قال الأب: «الكریم الأحمق ھو ذاك الذي یتصدق على من لا یستحق أن نعطیھ، أما البخیل فذلك
الذي یمنع الصدقة»(132).

قیلَ: «لاتنجذب لتجارة فاشلة، ولا تتوانى من أن تكن حذرا من تجارة تنمو بسرعة».

وقال آخر: «القلیل من السعادة خیر من منزل مملتئ بالذھب والفضة».

وآخر: «المفید ھو ما اكتسُِب بحكمة كبیرة ولیس بسرعة».

وقال آخر: «لا تنظر إلى من ھو أغنى منك كي لا تؤُثم، وأنظر إلى من ھو أفقر منك، ثم احمد
.(133)« ّٰ�

وقال آخر: «لا تنسى �ّٰ بسبب الفقر، ولا تغترّ بغناك أبدا».

وقال آخر: «إذا كنت ترید أن تحصل في زمننا على ما یكفیك، فلن تقدر، وإذا كنت طماعا فإنك
ولو جمعت كلّ ثروات ھذا العالم فلن ینتھي طمعك».



وقال آخر: «لا تھتم بالأشیاء الواھیة ولا تتبع شیئا لا ینتھي».

وقال آخر: «من ینفق مالھ بطریقة محسوبة، یحافظ على ما بحوزتھ»(134).

وقال آخر: «من لا یشتري الدنیا، یجب أن یحترس من أن یخبئ شیئا جانبا، لأنھ كمن یُطفئ
النار المشتعلة بالتبن».

قال آخر: «ھؤلاء الذین یكنزون المال بشغف، لو یعلمون أنھم سیفقدونھا في آخر المطاف».

سأل المُرید شیخھ: «أتفرح بجمع المال؟».

قال الشیخ: «نعم، أمتلك بسرعة وأنُفق بطریقة جیدة ولا أحتفظ بھ في الخزنة».

وحكیمٌ آخر قال: «لاتطمع بممتلكات غیرك، ولا تحزن على الأشیاء التي فقدتھا لأن الحزن لا
یعیدھا أبداً»، وكما یُروى:

(129) ــ في (L V) (یقُال بأنّھ).

(130) ــ تھمل النسخة الإنجلیزیة الرابط بما یتبع مباشرة الحكایة التي تتحدّث عن مھرجي
E V), p. 45) :في الھامش (148)، أنظر Hulme الملك، وھذا مایُشیر لھ

(131) ــ ترد حكایة مھرجي الملك في النسخة اللاتینیة، وعلى خلاف الإنجلیزیة والفرنسیة،
،Exemplum De Duobus ioculatoribus (مثال المھرجَین) :كمثال مستقل تحت عنوان
أما الحوارات التي بعدھا، فیدرجھا ألفُنس ضمن عنوانین في نفس المثال: (الثروة، الجشع،

الإسراف) و(المال).

De Largo, Avaro, Prodigo. De Divitiis

(132) ــ في ھذا الموقع ترد جملة اعتراضیة من Hulme: «ینقطع الكلام ھنا وترد مداخلة
.E V), p. 46).«الحكیم



(133) ــ عن النبي محمد: «انظروا إلى من تحتكم، ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنھ أجدر ألاّ
تزدروا نعمة �ّٰ علیكم»، التمثیل والمحاضرة، مرجع سابق، ص. 25 ــ 26.

(134) ــ عن النبي محمد: «ما عال من اقتصد»، التمثیل والمحاضرة، مرجع سابق، ص. 27.



الفصل 25

(الفلاح والعصفور)(135)

(Exemplum De Rustico Et Avicula(136

XVII. The Churl and the Bird

في قدیم الزمان، كان رجل یملك جِنانا، حیث تنساب الجداول بین عشبھا الأخضر، ولجمال
المكان كانت تتجمع الطیور فتغني أجمل الألحان بعذوبة بالغة.

حدث یوما أن الرجل بعدما أنھى عملھ في جنانھ ذھب لیستریح، وكان ھنالك عصفور یغني
بعذوبة فوق غصن إحدى الأشجار، عندما سمعھ الرجل نصب لھ شركاً واصطاده، قال
العصفور الذي وجد نفسھ مصطادا: «لماذا تأخذني؟، ما الفائدة التي ستجنیھا من حبسي؟»،
أجابھ الرجل: «أرید أن أستمتع بغنائك»، قال العصفور: «لا فائدة من ذلك، لأنني لن أغني أبدا،
لا من أجل وعود ولا مال»، أجاب الرجل: «إذا لم تغنِ سآكلك»، قال العصفور: «كیف
ستأكلني؟، إذا سلقتني في الماء سأصبح صغیر الحجم، وإن شویتني ستصبح لحمتي جافة وأیضا

سأصیر أصغر، لكن إن تركتني أذھب ستستفید أكثر».

سأل الرجل: «أیة فائدة؟»، أجاب العصفور: «سأطلعك على ثلاث حِكَم، والتي ستنفعك أكثر من
لحم ثلاثة عجول».

حرّر الرجلُ العصفورَ بعد أن تأكد من صدقِ وعده، فقال العصفور: «الحكمة الأولى: لا تصدق
أبدا كلّ ما سمعتھ، والثانیة ھي: تشبث بما تملك جیدا، أما الثالثة: فلا تحزن كثیرا على ما

فقدتَ».



عندما قال العصفور ذلك طار فحطّ على غصن شجرة وقال بعذوبة في أغنیتھ: «الحمد �ّٰ الذي
أعمى عینیك وأخد منك الحكمة، لأنك إن كنتَ علمتَ ما یوجد في بطني كنت لتجد حجرا كریما

بحجم أوقیة».

عندما سمع الرجل ذلك أخذ بالبكاء لأنھ اعتقد بأن العصفور یقول الحقیقة.

قال العصفور: «لماذا نسیت الحِكَم التي لقنتك إیاھا منذ قلیل؟، ألم أقل لك لا تصدّق كلّ ما
تسمعھ؟، كیف تصدّق بوجود حجر كریم یزن أوقیة في بطني، وأنا وزني خفیف جدا؟، وقلتُ: لا

تحزن على ما فقدتَ وأراك حزینا لأنك فقدتني».

قال العصفور كلامھ ھذا بلھجة ازدراءٍ من الرجل، وطار بعیدا نحو الغابة.

نصح الحكیم إبنھ قائلا: «إقرأ كلّ ما تجد، لكن لا تصدق كل ما تقرأ».

قال المُرید: «أعرف جیدا لأنھا لیست كلّ الحقیقة تلك التي توجد في الكتب، وعلى أیة حال قرأتُ
في أمثال الحكماء، ھناك الكثیر من الأشجار لكن لیست كلھا مثمرة، وھنالك الكثیر من الفاكھة

لكنھا لیست كلّھا صالحة للأكل»(137).

نصح العربي إبنھ قائلا: «بني لا تترك أبدا ما تستطیع أن تمتلكھ الآن، لأجل ما یمكن أن یأتي
لاحقا، حتى لا تفقدھما معا، مثلما حدث للذئب(138)بسبب ما وعده بھ أحد العامّة من

الناس»(139).

(135) ــ یرد تمھیدٌ لھذه الحكایة في (L V)، تخلو منھ النسختان الإنجلیزیة والفرنسیة، وھو:
«قال بطرس ألفُنس لابنھ: لا ترغب بأشیاء الغیر ولا تشعر بالحزن للأشیاء المفقودة»، وھو ذات
المعنى في الحكمة الأخیرة في الحكایة السابقة، جدیر بالذكر أنّھا المرّة الوحیدة التي یتم فیھا ذكر

خطاب على لسان ألفُنس موجھ لإبنھ.

Exemplum De Rustico Et Avicula, De :(136) ــ یقُسم ألفُنس ھذا المثال إلى اثنین
Libris non credendis



(137) ــ القول لعیسى بن مریم: «ما أكثر الأشجار، ولكن لیس كلّھا بمُثمر. وما أكثرَ الثمار،
ولیس كلّھا بطیبّ. وما أكثرَ العلوم، ولیس كلّھا بنافع. وما أكثرَ العلماء، ولیس كلّھم بمرشد»،

التمثیل والمحاضرة، مرجع سابق، ص. 15.

(138) ــ تضُیف النسخة اللاتینیة: «ما حدث للذئب مع الثورین»، وتسُمّي أحد العامّة بـ (إبن
ضیعة).

(139) ــ یُستخدم وصف Cherl في الإنجلیزیة الوسیطة لتسمیة (أحد العامة)، وفي الإنجلیزیة
الحدیثة، وضمن العنونة للحكایة اللاحقة، تسُتخدم كلمة Plowman فلاح حراثة (حرّاث).



الفصل 26

(الحَرّاث مع ثیرانھ، والذئب والثعلب)

Exemplum De Aratore Et Lupo iudicioque Vulpis

XVIII. The Plowman with His Oxen and the Wolf and the Fox

یُروى أنّ أحد الحرّاثین یھدّدُ ثیرانھ، من أن الذئب سیأكلھا إذا ما ظلت لا تمشي باستقامة، فیقول
لھم: «ھكذا سیأكلكم الذئب».

سمع الذئب ذلك، وعندما ھبط المساء، وقام الحرّاث بتحریر الثیران من المحراث، جاءه الذئب
وقال لھ: «أعطني الثیران التي وعدتني بھا؟»، فاتفقا أن یذھبا عند القاضي لیحكم بینھما، وھكذا
وفي طریقھما التقیا بالثعلب، الذي قال لھما: «إلى أین أنتما ذاھبان؟»، فحكیا لھ سبب
خصومتھما بكلّ تفاصیلھا، فقال الثعلب: «لا حاجة لأن تتخذا حَكما آخر غیري، لأنني سأحكم
بینكما بالعدل، ولكن دعوني أتحدث لكلّ واحد منكم على انفراد، وإذا ما استطعتُ التوفیق بینكما
بدون أن نلجأ إلى التحكیم فلن یتم النطق بالحكم، أما إذا لم تتفقا، سأنطق بالحكم»، وافقھ الاثنان

على ذلك.

تحدث الثعلب بدایة إلى الحراثّ على انفراد قائلا: «أعطني دجاجة لي ولزوجتي مثلھا
وستحصل على الثیران»، فوافق الحرّاث.

بعدھا تحدث الثعلب إلى الذئب أیضا على إنفراد قائلا: «صدیقي، من أجلك أرید الحدیث لأنني
أعلم بأنك تستحق، لقد أقنعتُ ذلك الرجل، بأنھ إذا ما تركتھ یأخذ الثیران بسلام، فسیعطیك جبنا

معمولا على شاكلة وحجم القمر»، فوافقھ الذئب على ذلك.



قال الثعلب: «دَعْ الحرّاث یذھب بثیرانھ وسآخذك إلى حیث یوجد ذلك الجبن حتى تختار الأحسن
والأكبر».

الذئب الذي داخ بكلام الثعلب الجمیل، ترك الحرّاثَ یذھب بسلام.

بدأ الثعلب یقفز ھنا وھناك ویحاول قدر ما استطاع أن یُشتت انتباه الذئب، وأخذه تحت جنح
الظلام إلى بئرٍ، أراه الثعلب ھیئة البدر والذي كان تنعكس صورتھ في قاع البئر، وقال: ھذا ھو
الجبن الذي وعدتك بھ، من فضلك إنزل إلى تحت وكلُْھُ»، قال الذئب: «إنزلْ أنت أولا وإن لم

تستطع أن تأتي بھ لوحدك عندھا سأفعل ما ستأمرني بھ».

شاھدا أثناء حدیثھما حبلا معلقا بالبئر وبأحد طرفیھ علُّقَ جردلٌ وفي الطرف الآخر جردلٌ آخر،
وكان الجردلان معلقین بحیث إذا نزل أحدھما، یرتفع الثاني.

فھم الثعلب الحیلة فأخذ الجردل ودخل فیھا باقتراح من الذئب، عندما رأى الأخیر ما حدث داخل
البئر، قال للثعلب: «لماذا لا تأتیني بالجبن؟»، أجاب الثعلب: «لاأستطیع الإتیان بھ لأنھ كبیر جدا

أدخل في الجردل الآخر وتعال وساعدني كما وعدتني».

دخل الذئب في الجردل الثاني ونزل إلى القاع بسرعة لأن وزنھ ثقیل، في ھذه الأثناء صعد
الجردل الآخر إلى الأعلى لأن الثعلب لم یكن ثقیلا.

خرج الثعلب من الجردل وترك الذئب في قاع البئر.

وھكذا ولأن الذئب ترك ما كان بین یدیھ، فقدَ الثیران والجبن معا(140).

قال العربي(141) موبخا إبنھ: «خذ النصیحة من المُجرّب، فھي أكثر سھولة من أن تجربھا
بنفسك».

وأكمل قائلا لإبنھ: «لا تصدق أبدا كلَّ النصائح التي تسمع حتى تتأكد جیدا إنھا جیدة وصادقة،
كي لا یحدث لك ما حدث للّص الذي وثق في نصیحة صاحب المنزل»، قال الإبن: «أبتي، ماذا

حدث لھ ؟»،



قال الأب حینھا:

De Consilio :(140) ــ یورد ألفُنس بعد المثال أعلاه عنوانا فرعیا تحت تسمیة
Accipiendo Et Probando، (خذ النصیحة من المُجرّب).

E V), p.) .،(قال العربي) :(141) ــ جملة محذوفة ولكنھا موجودة في النص اللاتیني وھي
.50



الفصل 27

(اللّصُ وضوء القمر)

Exemplum De Latrone Et Radio Lunae

XIX. The Thief and the Moonbeam

یُروى بأن أحد اللصوص ذھب إلى منزلِ رجلٍ غنيٍّ لیسرقھ، وصعد إلى نافدة المنزل حیث
توجد المدخنة وبدأ یسترَّقُ السمع إن كان مازال أحد ما مستیقظ في المنزل.

عندما أحس سیدُ المنزل بوجوده قال لزوجتھ بصوت خافت: «إسألیني بأعلى صوتك من أین
حصلتَ على ھذه الممتلكات الكثیرة وتوسلي إلي كثیرا كي أسرّ لكِ بذلك».

قالت المرأة بأعلى صوتھا: «سیدي من أین حصلت على ھذه الثروة الكبیرة التي تملك؟، مادمتَ
لست بتاجر».

أجاب الزوج: «احتفظْ بما أعطاك �ّٰ واعمل بإرادة، لا تسألیني أبدا من أین حصلتُ على
ثروتي».

ولكن كلما تمنعّ الزوج، ألحّت الزوجةُ علیھ بالسؤال، في النھایة إنصاع الرجل إلى توسلات
زوجتھ وقال: «إحترسي من أن تقولي أسرارنا لأحد، أنا لصّ».

أجابت المرأة: «عجبا كیف حصلتَ على ھذه الثروة الكبیرة، لن یصدّق أحد ما أسمع وما
تقول».

بعدھا أكمل السید: «أحد المعلمین علّمني تعویذة یجب أن أقولھا حالما أصعد المنازل، فعندما
أدخل وأصعد إلى النافدة آخد ضوء القمر بیدي وأقول تعویذتي سبع مرات، وما أردده ھو



SAULEM، وأنزل بعد ذلك إلى داخل المنزل بدون أي خطر، فآخذ كلّ ما أجده جیدا وغالیاً،
وعندما أنتھي أصعد مجددا إلى النافذة وأرُجِع ضوء القمر وأقول من جدید تعویذتي سبع مرات،

وبعدھا أحملُ كلَّ شيء إلى منزلي، وھكذا امتلكتُ كلَّ ھذه الثروة».

قالت الزوجة: «فعلتَ طیبا بقولك ھذا لي لأنھ عندما یولد صبي لي، سأعلّمھ التعویذة حتى لا
یكون فقیرا أبدا».

قال السید: «دعیني أنام لأنني أحس بالنعاس وأرید أن أرتاح»، ولكي یخدعَ اللصَّ جیدا بدأ
بالشخیر متصنعا النوم.

فرح اللصُّ الذي سمع ذلك الكلام وتحمّسَ وقال التعویذة سبع مرات، بعدھا ألقى بیدیھ على ضوء
القمر ففلتتا من النافذه وسقط إلى داخل المنزل، فأحدث ضجیجا وضوضاءً كبیرین، كُسِرَ ظھره

وذراعاه وبدأ یتألم.

سمع سید المنزل صوتَ السقوط وكما لو كان لا یعرف شیئا صاح: «من ھناك؟».

: «أنا اللصّ التعیس الذي صدّق كلامك المخادع». قال اللصُّ

حینھا قال الإبن للأب: «أنت أب جید لأنك علمتني كیف أتفادى النصائح المخادعة»(142).

یقول الحكیم: لا تصدق نصیحة أحد یحاول أن یمنعك من منفعة الغیر، لأن من یرفض النفع
للآخرسیجلب الشبھات أمام عیني مَن یعطي كلّ شيء»

قال آخر: «إذا كنتَ في سعة من العیش فلا تحاول أن ترتكب الخطایا لأنھ إن فعلت فسینقص ما
تملك وتقل بركتھ».

سأل المُرید شیخھ: «ھل أعطي لفاعل الخیر وأمنعُ عن الحكیم؟».

.« ، ومن لا یخضع لأوامر المَلك لا یخضع �ّٰ قال الشیخ: «العاطي ھو �ّٰ

قال المُرید: «علّمني بالمنطق كیف یكون ذلك».



، ومن یعطي للطیبین فإنھ یُعطي قال الشیخ: «الطیبةُ تنتقل من مخلوق إلى مخلوق وھي من �ّٰ
.« ّٰ�

حكیمٌ آخر یقول: «إحترس من ھذا الملك المغرور مثل الأسد وقلیل الشجاعة مثل طفل صغیر».

وقال آخر: «من یلعن الملكَ فھو نَكرةٌ في زمانھ».

وقال آخر: «�ّٰ سیدیم مُلكَ الملكِ الدي یُخطئ في حق نفسھ ویعدل في معاملتھ لرعیتھ، ولا یفعل
�ّٰ ذلك مع الملك المراعي لنفسھ، وشدید القسوة على رعیتھ».

قال أرسطو للكسندر: «أحكم بالعدل بین الناس لیحبوك ولا تتسرع بالرد والمجازاة على الخیر
والشر، لأنھ: إن كان صدیقك فسینتظر طویلا وإن كان عدوك فسیخشاك مدة أطول»(143).

(142) ــ Hulme الھامش (171): «جزء من رابط الكلام بین ھذه الحكایة والحكایة التالیة
كما مرتب في النسخة اللاتینیة، أخذ من سیاقھ المناسب من قبل، المترجم الإنجلیزي أو من
نسخة إنجلیزیة أخرى من العھد الوسیط ونقُل إلى نھایة الحكایتین: (الخادم الكسول میمون)
و(ناسك یؤنب روحھ). كما وردت تماما في النسخة اللاتینیة»،(E V), p. 51، لا نتفق مع
رأي Hulme، لأن ألفُنس یفُرّع من مثال (اللص وضوء القمر) ثلاثة عناوین فرعیة من مثالھ

.De consilio, De Benefacto, De Rege Bono Et Malo :ھي

(143) ــ تضُیف النسخة اللاتینیة قولاً آخر لأرسطو یسبق ھذا القول، ممھدة لذلك بـ :(قال
أرسطو في رسالة للملك ألكسندر ینصحھ قائلاً: «من الأفضل أن تحكم رعیتك قلیلة العدد بسلام

من أن یكون في عھدتك جیش جرار».



الفصل 28

(حول ماریانوس)(144)

Exemplum De Mariano

XX. Concerning Marianus

یقول أفلاطون في كتاب (التنبؤات)، بأنھ كان یوجد ملك في الیونان شدید القسوة على الناس
وعنیف، ابتلى بالحروب من كلّ حدبٍ وصوب، ولأنھ یرید أن یعرف سبب وظروف ذلك،

أرسلَ بطلب جمیع حكماء البلاد.

عندما اجتمعوا كلّھم، قال: «ألا ترون بأن حروبا كبیرة حدثت لي ولكم؟، أظنھا أصابتكم بسبب
مااقترفتھ من خطایا، لكن إذا كان ھناك شيء یجب تقویمھ أخبروني بھ، سأستجیب في الحال

لرأیكم وحكمكم».

أجاب أحد الحكماء: «نحن لا نعرف أي خطایا توجد في شخصكم، لكن بالقرب من ھنا على بعد
مسیرة ثلاثة أیام یوجد رجل كبیر السن إسمھ ماریانوس Maryne كلامھ مُبارك». أرسلْ لھ

حكماءك وسیخبرك عن طریقھم كلّ شيء حدث لك في حیاتك كلّھا».

بعث الملك سبعة حكماء إلیھ، وعندما وصلوا عنده وجدوا المكان الذي یعیش فیھ مقفرا، سألوا
عن الرجل الذي أتوا لأجلھ، فقیل لھم بأنھ وآخرین كثر موجودین في المعبد، عند سماعھم ذلك
قصدوا المكان الذي یوجد فیھ الرجل، حالما رآھم الرجل الحكیم، بادرھم: «تعالوا إلى ھنا یا
رسل الملك المارق الذي قد أعطاه �ّٰ حكما طویلا، لكنھ تماما لیس بعادل بل طاغیة، �ّٰ الذي
خلقھ ھو وشعبھ سواسیة، والذي تحمّل كثیرا قساوتھ وطریقتھ غیر المتزنھ حاول أن یلُفت
انتباھھ بعدة طرق لإصلاحھ كي یتوب، والآن عند النھایة، حیث حان وقت مماتھ بعث لھ ناس

برابرة(145) أغراب وقساة لا رحمة لدیھم بسبب شرّه».



صمتَ الحكیم عندما قال ذلك.

تعجب الحكماء وكلّ من كان حاضرا حین سمعوا ذاك الكلام، وفي الیوم الثالث استأذنوا من
الرجل الحكیم بالعودة.

فقال لھم الحكیم بنبوءة: «عودوا الآن، لأن سیدكم قد مات، وقد وضع �ّٰ مكانھ ملكا جدیدا
سیكون حاكما عادلا ومنصفا لشعبھ».

عندما سمع الحكماء ذلك، فضّل ثلاثة منھم أن یبقوا برفقة الحكیم، وعاد أربعة إلى بلادھم، إذ
وجدوا حقیقة ما قالھ الحكیم لھم (146).

(144) ــ في (L V) كان العنوان (ماریانوس).

(145) ــ ھكذا وردت في الإنجلیزیة الوسیطة: Barbaryus people، (E V), p.53، وفي
. Barbaras :اللاتینیة

(146) ــ Hulme الھامش (186): « الحكایة 24 في اللاتینیة، ھي عن تاجر حصیف یرفض
أن یقُیم في بلادٍ مصاریفُ مَلكھا أكثر من عائداتھ، والتي یُدرجھا المترجم الإنجلیزي برقم 24
بدلا من 21، إذ كانت ستكون في سیاقھا العادي من المحاورات. كما أن الحكایة رقم 21 في
النسخة الإنجلیزیة لا تدُرج كما ھي علیھ في اللاتینیة، كجزء طویل من نقاش بین العربي وابنھ
حول آداب سلوك شخص ما في خدمة الملك، أي تتبع رقم E V), p 53)،«24.، نتفق تماما
Exemplum De Duobus مع الرأي أعلاه، لأن النسخة الإنجلیزیة والفرنسیة تحوّل مثال
Fratribus Et Regis Dispensa، من ترتیبھ بعد حكایة (حول ماریانوس) إلى ترتیب
مُدمج في حكایة (التاجر الحكیم والملك القصیر النظر)، والخطأ ذاتھ ورد في (L V) إذ تورد
النص التالي في نھایة حكایة (ماریانوس): «قال عربي لابنھ: «لا تعشْ في مدینة ملك مصاریفھ

أكبر من مدخولاتھ»، وھو نص یرد في حكایة (التاجر الحكیم والملك القصیر النظر)، لا ھنا.



الفصل 29

(رفقة الملك)(147)

(De Familiaritate Regis(148

XXI. Etiquette in the King’s Service

قال الأب: «من یرید رفقة المَلك یجب أن یأخذ كلّ شيء بعین الاعتبار.

لا یجلس مھما طال وقوفھ حتى یأذن الملك، ولایتكلم حتى تدعو الضرورة لذلك، ولا یكون ثقیل
الظل، ینتبھ طوال الوقت وینصت إلى كلّ ما یقولھ الملك، إذ لا یناسب الملك أن یعید كلامھ

مرتین، إحترس من الكذب، ولا تصاحب شخصا یكره الملك أو یكرھھ الملك.

عندما تتحلى بھذا وبأمور أخرى، لا تحاول بعدھا أن تستغل الملك لتحقیق مكاسب
شخصیة»(149).

قال الإبن: «أمر مؤسف أن لا یستطیع شخص یخدم الملك أن ینتفع من رفقتھ».

قال الأب: «تحدثُ كثیرٌ من ھذه الأشیاء ولھذا یقول الحكیم بأنھ لایجب أن نظل طویلا في رفقة
الملك، وآخر قال: من یرافق الملك ولا یكسب شیئا یضیعّ وقتھ».

قال الإبن: «أبتي، لماذا نسیت أن تخبرني كیف یجب الأكل أمام الملك؟»،

الأب: «لم أنس، لأنھ لیس ھنالك فرق بین أن تأكل أمام ملك أو غیره».

قال الإبن: «قل لي على أیة حال، كیف لشخص ما أن یأكل؟».



الأب: «لا تلمس شیئا عندما تغسل یدیك للأكل بعده، حتى اللحم، لا تأكل أبدا الخبز قبل أن
توضع الأطباق كاملة فوق الطاولة، حتى لا یقال بأنك متلھف وغیر صبور، لا تضع في فمك
لقمة كبیرة حتى لا یخرج منھ الفتات وتنُعت بالشره، ولا تبتلع اللقمة حتى تمضغھا جیدا لكي لا
تختنق، لا تشرب حتى یكون فمك فارغا لكي لا توصف بالطماع الأكول، لا تتكلم حتى تبتلع كلّ
ما یوجد بفمك لكي لا یدخل شيء في عروقك فیكون سببا في موتك، وإذا أعجبك جزءً لذیذا
یوجد أمام رفیقك لا تأخذه لأنھ أمر قبیح، إغسل یدیك بعد الأكل لأنھ أمر صحي، إذ تمُرض

عیون العدید من الناس إذا ما لُمستْ بأیدٍ متسخة».

قال الإبن: «كیف أجیب إذا ما دعاني أحدھم إلى الأكل، ھل أقبل أم أرفض»؟.

قال الأب: «إفعل مثلما تأمر قوانین الیھود، وھي تقول: إذا ما دعاك أحدھم للأكل معھ أنظر
الیھ، إن كان شخصا رفیع المقام إقبل في الحال، وإن لم یكن فالتنتظر حتى المرة الثانیة أو حتى
الثالثة، وھنالك أیضا ما فعلھ إبراھیم: إذ أنھ في أحد الأیام كان واقفا أمام باب بیتھ، فرأى ثلاثةً
من الملائكة یمرون وھم على ھیئة بشر فدعاھم بالدخول إلى منزلھ فغسلوا أرجلھم وأكلوا
وشربوا، فعلوا ما طلب منھم لأنھ رجل ذو شرف رفیع، وھذا یُبین أي رجل ذو مقام عالٍ

كان».

قال الشاب(150): «عندما أكون في ضیافة شخص ما، ھل آكل قلیلا أم كثیرا؟».

قال الشیخ: «إنھ یعتمد على من یكون المضّیف، إن كان صدیقك فسیستمتع وسیفرح كثیرا بأكلك
الكثیر، وإن كان عدوك سیغتم».

ــ «لم تضحك بني؟ھذا یذكرني بما سمعتھ عن میمون الأسود»(151).

(147) ــ Hulme الھامش (187): «الحكایة رقم 26، وفي محتوى النقاش في الأصل، تم نقل
جزئھا الأول في الإنجلیزیة الوسیطة من رقم 24 إلى الحكایة رقم 29، وھو لایتطابق مع

.E V), p. 53) «الأصل



(148) ــ ترتیب ھذا المثال في النسخة اللاتینیة مُدمج بالمثال اللاحق (التاجر الحكیم والملك
القصیر النظر)، یلاحظ أننا فضلنا العنوان اللاتیني Familiaritate (رفقة)، على العنوان

الإنجلیزي (في خدمة الملك).

(149) ــ تنُظر في ذلك رسالة الجاحظ (التاج في أخلاق الملوك).

(150) ــ یستبدل ألفُنس ھنا صیغتي (الأب والابن) بصیغتي (الشاب والشیخ ــ العجوز ــ)،
ونرجح أن الحوار ھو استكمال لحوار (المُرید وشیخھ).

(151) ــ ھكذا وردت في الإنجلیزیة الوسیطة: Blac Maymund (میمون الأسود).



الفصل 30

(الخادم الكسول میمون)(152)

Exemplum De Maimundo Servo

XXII. The Lazy Servant Maimund

حدث أن شیخا سأل میمون عن كمیة الطعام التي یمكن أن یأكلھا، أجاب میمون متسائلا: «ھل
ھو لحم؟ ومن طعامي أم من طعام الآخر؟ فقال لھ: «طعامك»، قال میمون: «من طعامي آكل

القلیل، ومن طعام الآخر آكل حتى لا یعد في استطاعتي ذلك».

أضاف الشیخ: «سیرتھ كشره، كسول، أخرق مخادع، وأفعالھ الخرقاء تجعلنا نذكر سیرتھ...»

قال الشیخ: «طلب سید المنزل من خادمھ أن یغلق باب المنزل، كان الخادم كسولا فلم یستطع
القیام، فأخبر سیده بأن الباب مغلق، في الصباح قال السید: «میمون.. استیقظ وافتح الباب»،
أجابھ ھذا: «سیدي عرفت أنك ترید أن یفُتح الباب، ولھذا فتحتھ»، كان السید یعرف بأن الخادم
ترك الباب مفتوحا بسبب كسلھ، فقال لھ: «إنھض وانجز عملك إنھ النھار وارتفعت الشمس
عالیا»، قال میمون: «إذا كانت الشمس قد أشرقت فأطعمني»، قال السید: «خادم سخیف قبیح،

ترید أن تأكل باللیل؟»، أجاب الخادم: «إذا كان الوقت لیلا فدعني أنام؟».

في مرة أخرى ولیلا، قال السید: «میمون.. إستیقظ وأنظر إن كانت تمطر أم لا؟»، نادى الخادم
الكلب الذي كان خارج الدار فلمس رجلیھ وعندما وجدھما جافتین أجاب بأنھا لا تمطر.

في مرة أخرى طلب السید منھ لیلا أن یرى إن كانت النار موقدة في المنزل، نادى الخادم على
القط فلمسھ لیرى إن كان دافئا أم لا، وعندما وجده باردا أجاب بأنھ لا توجد نار موقدة.

قال الشاب: «سمعت عن كسلھ، أرید أن أسمع أیضا عن حیلَھ».



قال الشیخ: «یقال بأن سیده عاد سعیدا من السوق بفضل ما كسبھ من تجارتھ، فخرج میمون إلى
الخارج وذھب لملاقاتھ، عندما رآه سیده خشي أن یكون في جعبتھ خبر سيء، فبادره: «ما
الخبر؟»، قال الخادم: «سیدي مات الجرو الصغیر». قال السید: «كیف مات؟»، أجاب الخادم:
«إرتعب البغل فانقطع الحبل وھكذا ھرب، فدعس الجرو وقتلھ». قال السید: «وماذا فعلتم
بالبغل؟»، أجاب الخادم الشاب: «سقط في البئر فمات، لأن إبنك سقط من الطابق العلوي فكسر
رقبتھ الأمر الذي تسبب في ذعر البغل». سأل السید: ماذا تفعل أمھ؟، أجاب الخادم: «ماتت كمدا
على أبنھا». قال السید: «من یحرس المنزل؟»، أجاب الخادم: «لا أحد لأنھ محترق، ولا شيء
بالداخل». قال السید: «كیف احترق؟» أجاب الخادم: «في نفس لیلة وفاة سیدتي، نسیتْ الخادمة
الشمعدان مشتعلا في صالة الجلوس وھكذا احترق المنزل بأكملھ». سأل السید: «أین
الخادمة؟»، أجابھ الخادم: «أرادت أن تخُمد الحریق فسقطت فیھ واحترقتْ». قال السید: «وكیف

نجوتَ وأنت الكسول؟»، أجاب الخادم: «ھربتُ عندما رأیتُ الخادمةَ تموت».

ذھب السید حزینا بإتجاه أحد جیرانھ، لیرجوه أن یأویھ في أحد منازلھ، وفي طریقھ التقى بأحد
أصدقائھ، وعندما رآه ھذا الأخیر حزینا، سألھ ما بھ، فأخبره بكل ما قال الخادم لھ (153).

تلا الصدیق أبیاتا شعریة لمواساتھ، قائلا: «صدیقي لا تحزن كثیرا، تحدث للإنسان دائما أمور
مؤسفة لدرجة أنھ یود أن ینھي حیاتھ بطریقة لا تلیق بھ وبعد ذلك یأتي الفرج، حتى ینسى السقم
الذي مر بھ، الشقاء ھو إرادة من �ّٰ الذي یحكم كلّ شيء، خففَ الأنبیاءُ عن یعقوب بھذا المثال
حتى لا یحزن ویأسف على ما فقد، ألم تسمع بأن الحكیمَ یقول: «من ھو ذلك الذي في عالم

متقلب یقدر أن یجعلھ مستقرا، ومن یقدر أن یحتفظ بما یملك وھو إلى زوال؟».

یقول العربي لإبنھ: «بني.. إذا ما حدث لك أمر مؤسف لا تحزن أبدا ولا تتضایق كثیرا لأنھا
، یجب أن تحمد �ّٰ دائما في السرّاء والضرّاء، إحدى الطرق التي تبیّن فیھا عن عدم الإیمان با�ّٰ
لأن العدید من الأمور السیئة تحدث للناس وتمنع عنھم أمورا قد تكون أسوأ(154)، وتحدث لھم
أمور كثیرة تنتھي بخیر، ولھذا یجب أن نحمد �ّٰ على كلّ شيء وأن نثق فیھ كما یقول الشاعر:

«إذا كنتَ في نقمة لا تطلب كثیرا ولاتكن لحوحا



لكن ضع ثقتك با�ّٰ وتذكّر دائما الفرج، ھكذا ستنسى كل الأمور السیئة لأن مصائب كثیرة تأتي
وتنتھي بخیر»، قال الحكیم: «المجد في ھذا الزمن صعب لأنك لن تأكل العسل بدون سم
النحل»، یقول آخر: «ذاك الذي یلُبي للكسول رغباتھ ھو نفسھ لا یتحمل أن یعطي القلیل مما

یرید»، یقول آخر: «مكاسب ھذا الزمان تمضي بسرعة رمش العین».

(152) ــ یخلو النص اللاتیني من صفة (الكسول) في العنوان، ویُثبتّْ صفة (الأسود) في السرد؛
التي تخلو منھا النسختان الإنجلیزیة والفرنسیة.

(153) ــ یرد السرد اللاحق في النسخة اللاتینیة في ھذا المثال تحت عنوان (الدنیوي الزائل)
.De Saecularium instabilitate

(154) ــ ربما الإشاره ھنا الى الآیة القرآنیة "وَعَسى أنَْ تكَرَھوا شیئاً وھوَ خیرٌ لَكم" البقرة،
216، أو للمثل (ربّ ضارة نافعة).



الفصل 31

(سقراط «دیوجین» والملك)(155)

Exemplum De Socrate (Diogene) Et Rege

XXIII. Socrates and the King

یقُال في أحدى الحِكَم بأن سقراط لكي یبتعد عن الظلمات سكن في غابة تتوسط الطریق، بمسكن
أسطواني یحوّل إحدى قاعدتیھ كلّ مرة عكس الریاح والأمطار، فیما القاعدة الآخرى تقابل
الشمس، وجده حرّاس الملك عندما كان یأخذ قسطا من الراحة تحت أشعة الشمس، فقال لھم
بھدوء وطیبة: «لا تأخذوا مني ما لا تستطیعوا إعطاءه لي»، ھاجمھ الحرس وأرادوا طرده
خارج منزلھ وأبعدوه عن الطریق حتى لا یثیر منظر ھذا الرجل القبیح اشمئزاز الملك الذي
یفُترض أن یمرّ من ھنا، لم یستطیعوا إخراجھ فبدأوا بتھدیده قائلین: «إحترس من أن تظل ھنا
كي لا یحدث لك مكروه، لأن سیدنا الملك وحاشیتھ سیسلكون ھذا الطریق، عندما سمعھم
الفیلسوف یتحدثون بھذه الطریقة، قال: «سیدكم لیس بسید، بل ھو خادمي»، عندما سمعوا كلامھ
ھذا، نظروا إلیھ بقساوة وغل، أحدھم أراد أن یقطع رأسھ، الآخرون أشاروا بأن ینتظروا
توجیھات الملك، وبینما ھم یتشاجرون على ذلك النحو، وصل الملك، فسأل عن سبب تشاجرھم
مع ذالك الرجل، أخبره الحرّاس بما قال وفعل، عندما سمع الملك ذلك، أراد أن یعرف إن كان
ھذا الفیلسوف یقول الحقیقة، فتوجھ نحوه وسألھ عما قالھ عنھ، أعاد الفیلسوف نفس الكلام الذي
سبق وردده أمام الحراس، وھو بأنھ بمرتبة خادمھ، رجاه الملك أن یوضّح لھ معنى كلامھ، قال
الفیلسوف: «إرادتي بیدي ولستُ تحت إمرتھا، لكنك تخضع لإرادتك وأنت عبد لھا، ولیست ھي
من تخضع لك، نظر إلیھ الملك وقال لھ: «یفُھم من كلامك الذي تقولھ، بأنھ لا قیمة لقوتي؟»،
فكر الفیلسوف قلیلا ثم قال: «أنت تعلم بأن متطلباتك جعلتك ترضخ، لكن بمحض الصدفة
ر وانظر كم من مجد مبني على أوھام ولا یساوي شیئا، سخّرتھا في طلب مجد لا قیمة لھ، فكِّ
وبالتالي ألیس من الواجب والحكمة، الخوف من ذلك، ھو أمر لا یُطمئِّن، وماھو الآن أمر ظاھر



للعیان یمكن في وقت قصیر أن یذھب ویصبح لا شيء وفي رمشة عین، وھذا ھو المخیف
فیھ».

عندما سمع الملك كلام الفیلسوف قال لحرسھ: «ھذا الرجل مُبارك إحذروا من أن تلحقوا بھ أذى
أو أن تھینوه(156).

(155) ــ تحذف النسخة الإنجلیزیة كلمة دیوجین، فیما تثبتھا النسختان اللاتینیة والفرنسیة.

De(فناء الدنیا) الھامش (218): «في النص اللاتیني الكلام یتبع حوار Hulme (156) ــ
Vitae Termin، بین الشیخ ومریده، كما أن جزءً صغیرا من رابط المحاوره بینھما لم تدرجھ
الترجمة الإنجلیزیة، مقابل ذلك تم نسخھ ونقلھ من موضعھ الأصلي بین الحكایتین 28 و29،
E V),).،«26 وأدرج لاحقا في 24 بما لا یتطابق ذلك مع النص اللاتیني، ومكانھ الطبیعي ھو

p. 5، نتفق مع Hulme، إذ ھكذا ورد في اللاتینیة أیضاً.



الفصل 32

(التاجر الحكیم والملك القصیر النظر)

Exemplum De Prudenti Consiliarii Regis Filio

XXIV. The Wise Merchant and the Improvident King

یقال بأن أحد الملوك بإجماع كلّ حاشیتھ كلّف قریبا منھ معروف جیدا باستقامتھ بأراضي مملكتھ
كلھا، وأن یجمع خراجھا وأن یھتم بكلّ شيء، كان لھذا الرجل أخ یعیش بمدینة في مملكة أخرى
وكان تاجرا غنیا، عندما رأى بأن أخاه أصبح من علیة القوم فذھبَ عنده في موكب عظیم، مثلما

یجب أن یكون، وكذلك أرسل رسولا منبئا أخیھ بقدومھ، لأنھ لا یرید أن یصل بشكل مفاجئ.

عندما سمع الآخر بقدوم أخیھ، ذھب لملاقاتھ واستقبلھ بسعادة بالغة.

بعد مدة وبعد أن كان المكان والزمان مناسبین للملك، أخبره بقدوم أخیھ، قال الملك: «إذا كان
أخوك یرید المكوث في أراضي مملكتي سوف أكلفّھ معك بحراسة أراضي مملكتي، وإذا رفض
العمل والمھام سأعطیھ في ھذه المدینة أملاكا كبیرة وسأتنازل لھ عن الضرائب وأشیاء تعود

لي».

عندما سمع ھذا كلام الملك ذھب عند أخیھ وأخبره بكلامھ وكلّ ما وعده بھ، قال الأخ: «إذا كنت
تریدني أن أظل معك أرني حجم مداخیل الملك»، أراه الأول ما طلب، بعدھا سألھ عن حجم
مصاریف الملك، وھكذا فعل، فقال لأخیھ: «عزیزي، أرى أن مصاریف الملك كبیرة أیضا بحجم
مداخیلھ، إذا حدثت حرب أو شيء من ھذا القبیل للملك، فمن أین سیجھّز محاربیھ وأین سیجد
المال لذلك!؟»، قال الآخر: «كیف نحصل على المال؟»، أجاب الأخ: أخشى أن أفقد ما أملك

.(157) « بھذه الطریقة، ولھذا لا أرید المكوث ھنا وأدعو لكَ �ّٰ



أحد الحكماء قال: «إعمل لدنیاك كأنك تعیش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً»(158).

لأنھ من الأحسن أن یأخذ أصدقاؤك بعد مماتك ما تملك على أن تحتاج لمساعدتھم في حیاتك.

وآخر قال: «الدنیا سفر، ومن أجل ذلك إنتبھ لكل متطلباتك كما یناسب، فھذه الحیاة قصیرة
جدا».

قال آخر: «الدنیا جسر متحرك، ولھذا تشبث».

وآخر: «الدنیا جسر واضح، مدخلھ ھو بطن الأم ومخرجھ الموت»(159).

قال ناظم شعر: «الموت باب مفتوح وفي طریقة یُرینا كلّ أمور الدنیا، ولكن أتسائل أیة منزلھ
سنحظى بھا، منزلة النِعَمِ؟، وماذا عن أولئك الذین یستحقون العذاب، أسیكونون بمنزلة

أخرى؟»(160).

قال العربي لأبیھ: «أبتي، كیف أربح منزلة النعیم والمجد اللذین فیھما(161)؟».

قال الأب: «ضع فیھ أحسن وأغلى ثروتك ستجده ھناك جاھزا فقط لك»(162).

أجاب الإبن: «كیف أستطیع أن أضع ثروتي في منزل، لا أجد بابھ؟».

قال الأب: «إسمع إذن ماذا فعل إبن مستشار الملك بعد وفاة والده».

قال الإبن: «أبتي.. أخبرني بذلك، ولن أعترض على توجیھاتك».

قال الأب: «على أیة حال یابني.. كان لملك مستشار حكیم مقرب منھ جدا، توفي ھذا المستشار
عن إبن یُعتبر الوریثُ الشرعي الكریم والمتعلم جیدا، وترك أبوه أملاكا وثروة كبیرة لھ.

وبعد وفاة الأب، بعث الملك بطلب الإبن فطمأنھ وأخبره بأن لا یحزن أبدا ولأي سبب كان بعد
وفاة والده، ووعده بأنھ عندما یصل السن القانوني سیتولى منصب والده.



استأذن الإبنُ الملكَ وعاد إلى منزلھ، نسیھ الملك لزمن طویل، ومن جانبھ لم یراجع الإبن الملك
من حینھا.

بعد ذلك وبمدة طویلة أصابت المجاعة المنطقة التي یقطنھا الإبن، رأى الشاب ذلك واغتمتْ
روحھ لأنھ ذو فطرةِ كَرم.

بعدھا أفرغ مخازن حبوبھ ووزع محتویاتھاعلى الفقراء المنكوبین، وأیضا قدّم مبارِكا مخزونھ
من النبیذ واللحم لمن أصابتھم المحنة.

كانت المجاعة تزداد یوما إثر یوم في المنطقة والمال ینقص عند الشاب، بحیث لم یعد یكفي
المعوزین، بعد ذلك أعطى كلّ ثیابھ وجواھره، وأنقذ الفقراء قدر ما استطاع، وھكذا تمر

السنوات وخلالھا أنقذ العدید من الناس الذین كادوا یموتون جوعا.

وكان یوجد في المنطقة سكرتیر للملك یبغض الإبن، أثار حفیظة الملك سرّا ضد الأبن من مثیل
القول: «جلالتكم، یالھ من جشع وعدیم المسؤولیة إبن المستشار الذي ترك لھ والده ثروة كبیرة،

والتي لم تأخذھا منھ لكنھ صرفھا بحماقة».

غضب الملك كثیرا، وأرسل في طلب الإبن وقال لھ: «كم ھو أحمق إبن الرجل الحكیم، لا شرف
لھ ولا كرامة، لماذا أھدرتَ بحماقةٍ الثروة التي جُمعتْ بحكمة، والتي أعُطیتْ لك لتحافظ

علیھا؟».

الإبن الذي علا ملامحَھ الضیق والحرج، طأطأ رأسھ ونظر إلى الأرض ثم قال: «سیدي، بلا
محاباة لك، أنا ورثتُ عن والدي الذي تركني تحت رعایتك، ألیس كذلك، وكما قیل، تصرفتُ
بحماقة، لقد جمع أبي كنزا كبیرا ووضعھ حیث كان یمكن للصوص أن یسرقوه، وأنا أیضا
تركتھ حیث كان یمكن أن یحترق بالنار أو بأي حادثة، لكني وضعتھ حیث سیكون محفوظا

بأمان لھ ولي».

سألھ الملك، ماذا فعل بھ، حكى لھ الشاب كلّ ما فعل مع الفقراء والمعوزین.

عندما سمع الملك كلامھ وتأكد من صدقھ وحكمتھ، أثنى علیھ كثیرا ثم أسند لھ منصب والده.



بعد مدة جمع الإبن ثروةً أكبر من تلك التي كانت عنده، بھذه الطریقة، نبلُ إبن مستشار الملك
ھو الذي جمع الثروة والسعادة.

عندما سمع الإبن كلام أبیھ قال: ھذا الإبن كان حكیما وأظھرَ طیبة كبیرة عادت علیھ بالنفع،
وفعلَ مثلما قال الحكیم لإبنھ(163): «بني.. بعِْ ھذه الدنیا من أجل الآخرة، وستحصل علیھما

كلیھما»(164).

م إبنھ فیقول لھ: قم بالعمل الصالح في ھذه الحیاة حتى یأخذ الموت بدنك، یقول آخر: وآخر یعلِّ
«إحترس من أن تستحوذ علیك ثروات ھذه الدنیا حتى لا تصبح مُثقلا بخطایاھا، وتنسى الموتَ

الذي فاجأ اللصَّ في بیت الرجل الغني».

قال الإبن: «أبتي، ماذا حدث لھ؟»، قال الأب:

(157) ــ Hulme الھامش (224): «نقل المترجم الإنجلیزي الآن جزءً من محاورة ھي في
صلب موضوع الحكایتین 28، و 29، فیما ھو وفق اللاتینیة بعد الحكایة 24، ولكنھ حذف
البدایة من النقاش حول (نھایة الحیاة)، الذي یقول: (ثانیة یقول المُرید لشیخھ: مادامت ھذه
الأشیاء تذھب في مھب الریح لماذا نحتفظ بھا ونتشبث بھا كما لو أنھا سوف تدوم؟ أجاب الشیخ:

E V), p. 60) ،(لأننا لا نعرف متى تنتھي حیاتنا

(158) ــ القول ھو أحد الآحادیث النبویة.

(159) ــ Hulme الھامش (225): «حذف مترجم النص الإنجلیزي بعض الكلمات المھمة
.E V), p. 61) «ِوھكذا جعل النص مُربك

(160) ــ Hulme الھامش (226): «حُذفت بقیة المحاورة في النسخة الإنجلیزیة، ومایتبعھا
E V), p. 61) ،«(إبن مستشار الملك الفطن) في اللاتیني

(161) ــ المقصود: نعیم الآخرة.



(162) ــ القول للقمان الحكیم مخاطبا ابنھ: «یا بُنيّ: اتخذ تقوى �ّٰ تجارةً، تأتك الأرباحُ من
غیر بضاعة»، سبق ذكره في المدخل.

(163) ــ القول للقمان الحكیم، سبق ذكره في المدخل.

(164) ــ Hulme الھامش (227): «تعود النسخة الإنجلیزیة بعد ھذا لتكملة الحوار المقطوع
في 28 و29 في النسخة اللاتینیة، ولكنھا تحذف نص الجملة التالیة: (یقول الإبن: نعمل من أجل

.E V), p. 62) ،«(المستقبل قبل أن یأتي الموت ویُزیح أعمالنا



الفصل 33

(القبض على اللصّ المتردد فیما یسرق)

Exemplum De Latrone Qui Nimia Eligere Studuit

XXV. The Thief Caught While Hesitating About What to Take

دخل لصٌّ إلى منزل رجل غني، فوجده ملیئا بالجواھر والنفائس، إنبھر وبدأ یختار أثمن الأشیاء
وأغلاھا وأحسن الصنادیق، وبینما ھو یسرق نسي الوقت الذي مرّ حتى حلّ الصباح، عندما
استیقظ أھل المنزل وجدوا اللصّ مازال یختار دون أدنى انتباه، فضربوه بالأحزمة الجلدیة
والعصي وألقوا بھ في سجن معتم، في النھایة حُكم علیھ بقطع رأسھ، لو كان فكّر لیلا بأن النھار

سیشرق لما حصل لھ ما حصل، والآن بدل أن یسرق فقد رأسھ.

قال الحكیم: «غِنى الدنیا یمرُّ مثلما تمرُّ أحلام النائم، عندما یستیقظ ویفتح عینیھ یفقد بلا رجعة
كلّ ما حلم بھ»(165).

أیضا یُحكى عن أحد الرعاة الذي رأى في منامھ أنھ یملك ألف نعجة، كان یرید أن یبیعھا لرجل،
فخُیل إلیھ بأن ھذا الرجل یرید أن یعطیھ مقابل كلّ نعجة دینارا(166)، فطلب دینارا وربع لكلّ
واحدة، وبینما ھو یتناقش ویتجادل على ھذا النحو انتھى الحلم، عندما انتبھ البائع إلى أن ذلك لم

یكن سوى حلمٍ، أبقى عینیھ مغلقتین وبدأ یصرخ: «أعطیني دینارا واحدا وخذھم كلّھم».

بھذه الطریقة یبزغ الفجر لأولئك الذین یركضون وراء الأوھام في ھذا العالم، وذاك الفجر یأخذ
منھم شاؤوا أم أبوا كلّ الرغبات التي حلموا بنیلھا.

قال الإبن: «ھل نستطیع بطریقة ما الخلاص من قدر الموت؟».



أجاب الأب: «أبدا، لأن ھذا الجزء لایمكن التخلص منھ، لا بحیلة ولا طلب ولا یمكن الھرب من
بین یدیھ المریرتین».

سأل الإبن: «كیف نستطیع التعامل معھ حتى لا نحس بمعاناة عظیمة؟».

أجاب الأب: «إفعلْ مثلما قال الشاعر: «واجھ بقلب شجاع ما لا تستطیع القضاء علیھ، ھكذا
یكون وقع الموت سھلا»(167).

یُحكى عن حكیمٍ كان یمرّ بین مقابر قدیمة فرأى شاھد قبر من المرمر فوق میت وكُتبتْ أبیاتٌ
تقول ما یلي:

«أنت یا من تمر من ھنا، ولا تقول سلاما، توقف، إسمع بأذنیك وإحفظ في قلبك كلماتي التالیة:
أنا ما سوف تكونُ، وقد كنتُ ما أنت علیھ، لم أكن أخشى قسوة الموت، ولكنھ حین أتى أخذني
بعیدا عن أصدقائي، وعن كلّ أھل بیتي، الذین غطوني بالتراب وھاھنا أقبع، الآن خبا رونق
ولون وجھي، وانقضى كلّ جمالي البشري، إن مررتَ صدفة بي أنا المغطى بالتراب لن تصدّق
بأني كنتُ موجودا، الآن أرجوك أن تصلّي وتدعو �ّٰ لأجلي وبصدق، بأن یھبني الراحة في ھذه

الحیاة الأبدیة وأیا كان من یمرّ فلیدع ولیصلِ لأجلي لیكون مالك السماوات رحیما بي، ولیصلِّ
لنكون معاً في الجنة».

عندما قرأ الحكیمُ أبیات الشعر ھذه وأعاد قراءتھا مرة تلوى أخرى.. تنسكّ»(168).

(165) ــ Hulme الھامش (232): «لا یطابق النص الإنجلیزي الأصلَ في النصین القصیرین
،E V), p. 63) ،«اللاحقین، أولھما الراعي والتاجر رقم 31، وھو یضم أسطرا قلیلة جدا
وجدنا أنَّ النص في اللاتینیة یطابق مثیلھ في الفرنسیة، وكان تحت تسمیة مثال الموت،

.De Morteو ،Exemplum De Opilione Et Mangone

L V), p. 83) ،دینار dinarium (166) ــ في النص اللاتیني

(167) ــ Hulme الھامش (233): «في ھذا الموضوع الجزء الثاني من الحكایة 32 مفقود في
.E V), p. 63)«النص الإنجلیزي، والخاص بالحكیم الذي یمرّ بمقبرة



(168) ــ وردت حكایة الحكیم الذي یمر بمقبرة في النسخة اللاتینیة كمثال مستقل تحت عنوان:
Exemplum De Philosopho Per Cimiterium Transeunte، وألُحِقَ بھ عنوان عن

.Verba mortui cuiusdam :الشعر الذي على شاھد الضریح تحت عنوان



الفصل 34

(أقوال الحكماء عند قبر الكسندر العظیم)

Exemplum De Aurea Alexandri Sepultura

XXVI. The Sayings of the Philosophers at the Tomb of Alexander the
Great

قیل عن الكسندر، أن مدفنھ كان مصنوعا كلّھ من الذھب، وإلیھ كان یذھب العدید من الحكماء:
أحدھم قال: «الكسندر جعل كنوزه من الذھب، والآن على عكس ذلك، الذھب جعل منھ كنزا».

قال آخر: «بالأمس كان كلّ العالم لھ، والآن أربعة أعمدة لھ».

قال آخر: «بالأمس كان الكسندر امبراطورا ویحكم الناس، والآن الناس تحكمھ».

قال آخر: «بالأمس كان الكسندر یدوس الأرض، والیوم الأرض تدوسھ».

قال آخر: «بالأمس كان یُمیت الناس، والیوم ھو میت».

قال آخر: «بالأمس كان لھ أصدقاء وأعداء، الیوم ھم سواء».

لكن من بین إثنین وثلاثین حكیما كانوا موجودین، یحتاج تذكر ماقالوه ذاكرة طویلة»(169).

(169) ــ وردت أقوال الحكماء كاملة في كتاب مروج الذھب ومعادن الجوھر للمسعودي (896
ــ 957م) تحت عنوان: (الحكماء على جدث الإسكندر)، وكذلك في التمثیل والمحاضرة للثعالبي

تحت عنوان (كلامھم عند وفاة الإسكندر).



الفصل 35

(ناسِكٌ یؤنب روحَھ)(170)

Exemplum De Heremita Suam Corrigente Animan

XXVII. The Hermit Chastening His Soul

أیضا حكیمٌ ناسكٌ یؤنب روحھ یقول: «یاروحي، إعلمي واعرفي واسمعي ماتفعلین، مادمتِ
تملكین زمامك بین یدیك إلى أن تخرجي من مكانك وتذھبي إلى المنزلة حیث العدالة الدائمة،
ستمرین بباب الحُكم حیث ستقرئین في لائحةٍ كلَّ مافعلتِ في ھذا العالم، ھناك سیكون الملائكة

عن یمینك وعن یسارك یكشفون أمام �ّٰ كل مافكرتِ بھ وارتأیتیھ.

في كفةٍ ستوضع حسناتكِ وفي الأخرى سیئاتكِ، ووفق ذلك ستتتم محاكمتك، حیث أن أخوانك
وأصدقاءك لن یھبّوا لنجدتك أبدا، بل سیتركونكِ ویتخلون عنكِ.

إشتري نفسك الآن، إعملي جیدا وتوبي إلى �ّٰ حتى یأتي یوم الحساب.

ولا تقولي سأتوب غدا لأنكِ إن كررتِ ھكذا، سوف تمنعكِ رغباتكِ، حتى یفاجُئك الیوم الأخیر،
وستندمین على حیاتكِ وسنواتكِ وكلّ أیامكِ التي انقضت.

خذي العبرة مما یلي: أین ھم الأمراء، أین ھم الملوك، أین ھم الأغنیاء الذین جمعوا الكنوز؟،
إنھم كما لو أنھم لم یكونوا أبدا، الآن انتھوا كما لم یوجدوا أبدا، إنھم كما الورقة التي سقطت من

الشجرة ولن تعود إلیھا أبدا.

آآآآه أنت یاروحي، لا تخافي من محن الدنیا، لكن خافي یوم الحساب، خافي من كثرة خطایاك،
وتذكّري خالقكِ الذي ھو قاضیك وشاھدك».



Exemplum De (170) ــ یقُسّم ھذه الحكایة في النسخة اللاتینیة إلى مثال أساس ھو
De Aliis :یتبعھ عنوانان فرعیان ھما Heremita Suam Corrigente Animan

.De Timore Deiو Heremitarum Dictis
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مخافة الله

(De Timore Dei(171

سأل ناسكٌ(172) شیخھ: «مالذي یجدر بي فعلھ قبل أن أذھب إلى العالم الآخر؟».

أجاب الشیخ: «إفعل الصواب، قبل أن تبلغ الھاویة».

ناسكٌ آخر ینادي في الشوارع: «لا تنسوا ماھو باقٍ لأجل ماھو فانٍ».

یقول آخر: «أحبوا أرواحكم كما تحبون أجسادكم، تفوزون».

یقول آخر: «لا تنسوا من لاینساكم أبدا، واعبدوا من سیقاضیكم».

یقول آخر: «اخشوا �ّٰ لأن من یخاف �ّٰ یستحق كلّ الخیر، ویكون أكثر قربا من نیل المجد
، إذ قال في ھذا: «سیحكم �ّٰ في َ، یالھ من فوزٍ كبیر أن نخشى �ّٰ الأبدي، لھذا خشى سلیمانُ �ّٰ

كلّ شيء، إن كان حسنا أو سیئا»(173).

من أجل ذلك فلنتوسل وندعوا لرحمة كبیرة وبخضوع تام، لیضعنا عن یمین إبنھ، لننعم بالجنة
بأعمالنا الحسنة مع سیدنا المسیح عیسى منقذنا، حتى نتمكن من الحصول على الراحة الأبدیة

والخلود والمجد مع الأب والروح القدس.

آمین.

(171) ــ اخترنا العنوان: De Timore Dei، إذ ھكذا ورد في النسخة اللاتینیة، فیما أھملتھ
النسختین الإنجلیزیة والفرنسیة كخاتمة للكتاب وجعلتَ سرده ملحقا بحكایة (ناسك یؤنب روحھ)،



وقد تنبّھ Hulme لھذا الخلل ذاكرا ذلك في الھامش (247).

(172) ــ یستخدم ألفُنس صیغة ناسك بدلا من مُرید.

(173) ــ تعنون النسخة اللاتینیة السرد اللاحق تحت عنوان: (حسن الخاتمة)، وتضُیف إلى
نھایتھ قبل كلمة آمین جملةً: (إلى أبد الآبدین).
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The tales of Peter Alfonse 'Discipline Clericalis' course of events
starts from the Arabic tales - as certified by the author in his
introduction in Latin-, he himself translated it to Latin after deleting
everything he thought would contradict the principles of the church,
for the copy to remain in this language –transferred to Latin - which is
the only copy we received and probably for ever, a matter which
makes western scholar and historians consider it as a pure western
production, despite the fact that they confess it was originally written

.in Arabic

The author is a physician and astronomer, a religious man from
Andalusia born in 1062 AD, and in 1106 he was Christened and was
given another name, the one he was famous with later on, back then
he was called Rabbi Moses Sephardi. Born in the city of Huesca in
the state of Aragon, and later carried a name after King Aragon

.Alfonso the First, who adopted him and raised him up

The eastern origin of the tales is evident in the composition and
references of Arabic cities like "Baghdad, Egypt and Makkah" as well
as the structure of the narrative which appears like Arabic tales told
by a bird or an animal, moreover it presents the main character as
being an Arab. Consequently, a certain evidence appears showing
that the Tales of Alfonso is of Arabic and Islamic origins, even if the
Latin version is the oldest to be discovered, which is a copy of the

.lost original text



These tales were among the best read ones among the readers,
since they were written in the twelfth century until the fifteenth century
AD, which means it mastered story telling for three centuries or more

.in the Latin Western World

Many were influenced by these tales: Moliere in his play Georges
Dandin, Boccaccio in the Decameron, Cervantes in Don Quixote and

.A Hundreds Night and One night too

le parcours des histoires d’ Pierre Alphonse* disciplin clericalis*
commence depuis les récits arabes - comme le confirme l' auteur
dans son introduction de la version latine -; et c'est lui même qui
l'avait introduit au latin après avoir supprimer tout ce qu'il a jugé non
conforme aux convictions de l’église .donc; la seule copie qui nous est
parvenu est celle-ci -la version latine - et la copie arabe a disparu et
peut être à jamais .tellement que les historiens occidentaux

.considèrent l’œuvre comme une production purement occidentale

l’écrivain est un médecin et astrologue et religieux andalous ne le -
1062 et décédé le 1106. Il s'est converti au christianisme et on lui a

. attribué le nom par lequel il est connu ultérieurement

Il s'appelait moise safardi né a Huesca dans la communauté d’Aragon
.il a pris le nom d’Alphonse pour faire plaisir au roi d’Aragon*

.Alphonse 1er* qui l 'a adopté

Ce qui prouve que les histoires proviennent de la culture orientale; c
est leur structure, les citations ,d'autant plus que les noms arabes



des pays et villes (Bagdad - Égypte - la Mecque) .Les héros sont
également des personnages arabes; ce qui ne laisse aucun doute
d'affirmer que les histoires d’Alphonse sont issues du patrimoine
(culture) arabo-musulman; en dépit de la version latine considérer

.comme la plus ancienne

a l’époque; ils étaient les plus populaires parmi les lecteurs ,depuis -
son apparition au 12eme siècle jusqu'au 15 eme. c'est a dire qu'ils
ont dominé (les histoires disciplina clericalis) le récit pendant trois

. siècles

Ils avaient (les histoires) un impact sur plusieurs écrivains; molière -
dans sa pièce théâtrale* George dandin* boccace (Giovanni
bocaccio) dans son œuvre* décaméron* ,servantes * don Quichotte*,

.* ils ont influencé également * les mille et une nuit
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تم تحمیل ھذا الكتاب بواسطة https://t.me/rufoofbot نحرص على توفیر الكتب بجودة
عالیة وسھولة الوصول إلیھا. نأمل أن تجدوا الفائدة المرجوة من ھذا الكتاب. لطلب كتب أخرى

أو للحصول على المساعدة، لا تترددوا في التواصل معنا.
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